
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  

  إعداد

  يفالجوهرة بنت صالح بن حمود الطري/ الدكتورة

  الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

   

 

  المقدمـــة

 ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن يهده االله فلا مضل          إن الحمد الله، نستعينه،   
       له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبـده ورسـوله                  

                                      

                               

                                   

                 .  

  : أما بعد

 بـه لإسـعاد البـشرية،    فإن الإسلام رحمة إلهية إلى كل البشر، أرسل االله رسوله   
 :  إلى الهدى قال تعـالى     وإنقاذها من الضلالة                

                                                
  . ١: سورة النساء آية) ١(
  . ١٠٢: سورة آل عمران آية) ٢(
  . ٧١، ٧٠: سورة الأحزاب الآيتان) ٣(

 أصحابه أخرجها أبو داود في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح           خطة الحاجة التي كان يعملها رسول االله        ) ٤(
هـ واللفـظ لـه؛ وأخرجهـا       ١٤١٣ – الثانية   – طبع دار سحنون     ٥٩١، ص   ٢ج  ) ٢١١٩(حديث رقم   

طبـع دار  . ٤١٣، ص ٣ج ) ١١٠٥(النكاح حديث رقـم  الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة   
هـ؛ وأخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح حـديث رقـم     ١٤١٣ – الثانية   –سحنون  

صـحيح  : انظر(هـ والحديث صححه الألباني     ١٤١٣ الثانية   –، طبع دار سحنون     ٦٠٩، ص   ١ج  ) ١٨٩٢(
 –) ١٨٦٠(ب النكاح، باب في خطـة النكـاح حـديث رقـم     سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني كتا   

  ). ٣٩٩، ص ٢ج) ٢١١٨(



 

 

   

                           

             ــالى ــال تع  :  وق      

                      ثم أنه سبحانه وتعالى أرشده للأسلوب 

   : ي يبلغ به الرسالة فقـال تعـالى   الذ                   

                   وأوصاه بالرفق بالناس، ورحمتهم لن ذلك لما يجعلـهم 

 : يلتفون حوله ويقبلون قوله قـال تعـالى                         

           .  

 : كما ألزم أتباعه المؤمنين بأن يقوموا بنشر هذا الدين ودعوة الناس إليه قال تعـالى              

                                 

      .  

 : وجعل لهم منهجاً يسرون عليه قـال تعـالى                            
                                  وطريقة الـنبي   في 

 بأخلاق القرآن وأدلـة وممتـثلاً أوامـره         الدعوة مستمدة من القرآن حيث كان مخلقاً        
فإن خلق  : ( قالت ومتجنباً نواهيه كما قالت عائشة رضي االله عنها لما سئلت عن خلقه             

                                                
  . ٥٢: سورة الشورى آية) ١(
  . ١: سورة إبراهيم آية) ٢(
  . ١٢٥: سورة النحل جزء من آية) ٣(
  . ١٥٩: سورة آل عمران جزء من آية) ٤(
  . ١٠٤: سورة آل عمران آية) ٥(
  . ١٠٨: سورة يوسف آية) ٦(



 

 

   

  . )  كان القرآننبي االله 

 يجد أـا اعتنـت بمعاملـة النـاس          ريم وسنة النبي    ومن تتبع نصوص القرآن الك    
معاملة حسنة وما كان هذا الدين يـؤثر في النفـوس ويخـالط شـفاف القلـوب لومـا             
كانت الدعوة مقرونة بالمعاملة الحسنة، إذ أن ذلك من أبـرز العوامـل المـؤثرة في تقبـل                  

  . الناس لهذا الدين العظيم وديانتهم به

على تقبل الناس للدعوة اختـرت هـذا الموضـوع الـذي            ولأهمية الموضوع وتأثيره    
  : قسمته إلى ثلاثة مباحث وهي كالتالي

  . المعاملة الحسنة في ضوء نصوص القرآن الكريم: المبحث الأول

  . المعاملة الحسنة في ضوء سنة النبي : المبحث الثاني

  : وفيه مطلبين

  .  مع المسلمين تعامل النبي :المطلب الأول

  .  مع غير المسلمين تعامل النبي :ثانيالمطلب ال

  . أثر المعاملة الحسنة في الدعوة إلى االله: المبحث الثالث

  .  وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

وأسال االله بمنه وكرمه وإحـسانه أن يبـارك في الجهـد ويتقبـل العمـل ويجعلـه                  
لام علـى أشـرف     خالصاً لوجهه الكريم والحمـد الله رب العـاملين والـصلاة والـس            

 . الأنبياء

                                                
 –) ١٣٩(في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه حديث رقـم                أخرجه مسلم   ) ١(

  . هـ١٤١٣ –طبع دار السحنون الثانية . ٥١٣، ص ١ج ) ٧٤٦(



 

 

   

 

 

 

  المبحث الأول

  المعاملة الحسنة

  في ضوء نصوص القرآن الكريم



 

 

   

  : لقد جاء الإسلام رسالة االله الخالدة للنـاس كافـة كمـا قـال االله تعـالى                

             .  

  فعـن جـابر بـن عبـداالله          ق من المكلفـين     فاالله تعالى أرسله إلى جميع الخل     
وكان الـنبي يبعـث إلى قومـه خاصـة وبعثـت إلى النـاس               : ( قال أن النبي   : (قال

  . ) عامة

وجاء هذا الدين رحمة بالخلق، فأرسـل رسـول الهـدى والرحمـة بالرحمـة قـال                 
  : تعالى             .  

 يخـبر تعـالى أن االله جعـل محمـداً     : ( في تفسير هـذه الآيـة  قال ابن كثير  
  . ) رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم

                                                
  . ٢٨: سورة سبأ جزء من آية) ١(
العلـوم  ، طبـع مكتبـة   ٥١٧، ص ٣انظر تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير، ج          ) ٢(

  .  المدينة المنورة–والحكم 

 الأنصاري من أهل مدينة الرضوان روي علماً كثيراً، توفي سنة          جابر بن عبداالله بن عمرو صاحب رسول االله         ) ٣(
، طبع مؤسسة إحياء التراث     ٢١٣، ص   ١الإصابة في تميز الصحابة لابن محرم العسقلاني، ج       : انظر(ثمان وسبعين   

  . م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ولى  ط الأ– بيروت –العربي 
، طبـع   ٨٦، ص   ١ج  ....) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً     (أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب قول االله         ) ٤(

  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ الطبعة الثانية –دار سحنون تونس 
  . ١٠٧سورة الأنبياء آية ) ٥(
بعمائة، له تصانيف عديدة صحب شيخ الإسـلام بـن     الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، ولد سنة س          ) ٦(

 طبـع  ٢٣٠، ص   ٢شذرات الذهب لابن العمـاد، ج       : انظر(تيمية، توفي سنة سبعمائة وأربع وسبعين هجرية        
  . المكتب التجاري بيروت، بدون تاريخ

  . ١٩٦، ص ٣لابن كثير، ج . تفسير القرآن العظيم) ٧(
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 رحمة لقومه ورحمة للبـشرية كلـها ومـا كـان هـذا      لقد كانت رسالة محمد    
غـير  الدين وهذه الرحمة لتؤثر في القلـوب وتغـير واقـع البـشرية في العـصور الأولى ت           

ملحوظاً جاء على أرجاء كبيرة من أرجاء المعمـورة الـتي أراد االله لهـا الخـير والفـلاح          
 في  لو ما كانت أساليب القرآن الكريم التي دعـا إليهـا وطبقهـا رسـول الهـدى                  

. دعوته، وسلكها الصحابة من بعده ومن تربى على ج القـرآن والـسنة مـن بعـدهم                
الإحسان إليهم، والرفـق ـم وفـق الـضوابط الـتي            في دعوة الناس بالمعاملة الحسنة ب     

إذا أن الـدعوة بالمعاملـة الحـسنة هـي          . حددها القرآن الكريم وسـنة المـصطفى        
الأصل في التعامل مع الخلق كلهم ولا يلجأ إلى غيرها إلا وفـق ضـوابط محـددة بعـد                    

  . استنفاد الأساليب الأقل والأسهل

: وأعلـم أن الـدعوة إلى االله بطـريقين        (: قال الشيخ محمد الأمـين الـشنقيطي        
طريق لين، وطريق قسوة؛ أما طريق اللين فهـو الـدعوة علـى االله بالحكمـة والموعظـة           
الحسنة، وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فـإن نجحـت هـذه الطريـق فبـها                 
ونمت، وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعنيت طريـق القـسوة بالـسيف حـتى يعبـد االله                  

  .  ...)وحده

                                                
هـ بشنقيط وهي دولة موريتانيا الإسـلامية       ١٣٢٥بلي الشنقيطي ولد عام     هو محمد الأمين بن محمد المختار الحن      ) ١(

نشأ بيت علم، حيث كان مدرسته الأولى، ثم واصل تلقيه العلم عن علماء عصره، سافر إلى الحج واستقر                  . الآن
 هيئـة كبـار     في المدينة المنورة مدرساً في المسجد النبوي وفي الجامعة الإسلامية بعد افتتاحها، واختير عضواً في              

  . هـ١٣٩٣العلماء عام 
 الثانيـة  – طبـع دار العاصـمة   – ٣٧١، ص  ٦علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبداالله البسام، ج        : انظر(  

  ). هـ١٤١٩
، طبـع الرئاسـة العامـة    ١٧٤، ص ٢أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ج  ) ٢(

 -هــ   ١٤٠٣ – المملكة العربية السعودية     – الرياض   –مية والإفتاء والدعوة والإرشاد     لإدارات البحوث العل  
  . م١٩٨٣
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والقرآن الكريم وضح كيفية دعوة الناس، وزخرت الأدلة التي تحـث علـى دعـوة               
الناس بالمعاملة الحسنة وباللين والملاطفة فإن ذلـك أجـدر في نجـاح الـدعوة وقبـول                 

  . المدعوين لها

  : وهذه بعض الأدلة من كتاب االله عز وجل

 :  قــــال تعــــالى-١                    

         .  

أي لو كنـت سـيء الكـلام قـاس القلـب            : (قال بن كثير في تفسير هذه الآية      
عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن االله جمعهـم عليـك والآن جانبـك لهـم تأليفـاً                 

  . ) لقلوم

 رحيمـاً   ة االله التي نالتـه ونالتـهم، فجعلتـه          فهي رحم : (وقال في ظلال القرآن   
م، ليناً معهم، ولو كان فظاً غليظ القلب مـا تألفـت حولـه القلـوب، ولا تجمعـت                 
حوله المشاعر، فالناس في حاجة إلى كنـف رحـيم، وإلى رعايـة فائقـة، وإلى بـشاشة                  

 في حاجـة إلى   .. سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلـهم وضـعفهم ونقـصهم            
قلب كبير يطعهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همهـم ولا يعـذم مـة ويجـدون        

وهكـذا كـان    .. عنده دائماً الاهتمام والرعاية، والعطف والـسماحة، الـود والرضـاء          
  . قلب رسول االله 

ولا ضـاق صـدره     . وهكذا كانت حياته مع الناس، مـا غـضب لنفـسه قـط            

                                                
  . ١٥٩: سورة آل عمران جزء من آية) ١(
  . ٣٩٧، ص ١تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج) ٢(
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  . ... ئاً من أغراض هذه الدنيابصنفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شي

فالمعاملة الحسنة هي التي تجعل الناس تلتف حـول الداعيـة، وتقبـل منـه، وتتـأثر            
 وهـو الرسـول المبعـوث مـن رب العـاملين، والمؤيـد             -  –به، فهذا سيد الخلق     

أي ) لو كنت فظاً غلـيظ القلـب لانفـضوا مـن حولـك     (بالوحي، قال له ربه موجهاً   
  . كانت النتيجة انفضاض الناس وابتعادهم عنهلو كنت كذلك ل

  :  قــــال تعــــالى-٢                  

                     .  

لـذي   مع أمتـه حيـث يعـز عليـه الـشيء ا            في هذه الآية وصف لحال النبي       
يعنت أمته ويشق عليها، وهو حريص بوصول الخير إليها من نفـع دنيـوي أو أخـروي                 

 فقـد أخـرج     فشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على مـن يـسرها االله تعـالى               
  . ...) إن الدين يسر: ( قال عن النبي البخاري عن أبي هريرة 

   :  ويقـــول االله تعـــالى-٣                   

          .  

                                                
 -هــ   ١٤١٢، طبع دار الشروق، الطبعة السابعة عشرة        ٥٠١ – ٥٠٠، ص   ١ج  . في ظلال القرن لسيد قطب    ) ١(

  . م١٩٩٢
  . ١٢٨: سورة التوبة آية) ٢(
، ص  ٢ج  . ؛ وانظر فتح القدير لمحمد علـي الـشوكاني        ٣٨٥، ص   ٢لابن كثير، ج    . انظر تفسير القرآن العظيم   ) ٣(

  . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، طبع دار الفكر ٤١٨
  . ١٥، ص ١أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر، ج ) ٤(
  . ١٢٥: سورة النحل جزء من آية) ٥(
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إلى (يا محمد من أرسـلك االله ربـك بالـدعاء إلى طاعتـه              ) ادع: (قال الطبري   
) بالحكمـة (إلى شريعة ربك التي شـرعها لخلقـه، وهـو الإسـلام             : يقول) سبيل ربك 

) والموعظـة الحـسنة   ( الذي يوصيه إليك وكتابه الـذي نزلـه عليـك            يقول بوصي االله  
.. وبالعبر الجميلة التي جعلها االله حجة عليهم في كتابـه وذكـرهم ـا في تتريلـه              : يقول

يقول وخاصمهم بالخصومة التي هـي أحـسن مـن غيرهـا            ) وجادلهم بالتي هي أحسن   (
قيـام بالواجـب عليـك مـن     أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى، ولا تغضبه في ال 

  . ) تبلغيهم رسالة ربك

 أن يـدعو الخلـق إلى االله   يقول تعـالى آمـراً رسـوله محمـداً     : (قال ابن كثير 
بالحكمة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالنـاس ذكـرهم ـا ليحـذروا بـأس           

ظرة وجـدال  أي من احتـاج منـهم إلى منـا      ) جادلهم بالتي هي أحسن   : (االله تعالى وقوله  
  . ) فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب

وينبغـي أن دعوتـه   (كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هـذه الآيـة     
ادع (إلى االله بالحكمة، وحسن الأسلوب، واللطافة مـع إيـضاح الحـق؛ لقولـه تعـالى                 

 دعوتـه إلى االله     الآيـة فـإن كانـت     ....) إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظـة الحـسنة       
  . ) بقسوة وعنف وخرق، فإا تضر أكثر مما تنفع

                                                
محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التصانيف، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين له الكتاب المشهور في أخبار                  ) ١(

  . الأمم وتاريخهم، وله كتاب جامع البيان عن تأويل آيات القرآن في التفسير، توفي سنة عشر وثلاث مائة
، طبع مؤسـسة الرسـالة الطبعـة        ٢٦٧، ص   ١٤هبي، ج   سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد والذ       : انظر(

  . هـ١٤١٣الخامسة 
  . ١٧٤، ص ٢جامع البيان عن تأويل آيات القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الشنقيطي، ج ) ٢(
  .٥٧٢، ص ٢لابن كثير، ج . تفسير القرآن العظيم) ٣(
  .١٧٤، ص ٢للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ج . أضواء البيان) ٤(
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فف يمثل هذه الآية وأمثالها يرسـي القـرآن الكـريم قواعـد الـدعوة ومبادئهـا،                 
  .  وللدعاة من بعدهويعين وسائلها وطرائقها، ويرسم المنهج للرسول الكريم 

 أن يعتـرف بـالحق      فالدعوة تكون بداية بالحكمة لأن الناس أصـناف ثلاثـة إمـا           
ويتبعه فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به، لكن لا يعمـل بـه، فهـذا تـستخدم                  
معه الموعظة الحسنة، وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل بـالتي هـي أحـسن لأن الجـدال                   

  . مظنة الإعقاب فإن كانت بالتي هي أحسن حصلت منه المنفعة 

ة إلى المعاملـة الحـسنة مـع النـاس أنـه في             ومما يؤكد على أن القرآن يدعو الدعا      
  . اادلة نص على أن تكون بالتي هي أحسن والجدال لا يكون إلا مع المخالف

بـلا  . وبالجدال بـالتي هـي أحـسن      : (قال في ظلال القرآن موضحاً طريقة الجدال      
حتى يطمـئن إلى الـداعي ويـشعر أن لـيس           . تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح      

فـالنفس البـشرية لهـا    . هو الغلبة في الجدال، ولكن الإقناع والوصـول إلى الحـق     هدفه  
كبرياؤها وعنادها وهو لا تترل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بـالرفق، حـتى لا تـشعر                  

وسرعان ما تخذلك على النفس قيمة الرأي وقيمتها هـي عنـد النـاس، فتعتـبر                . بالهزيمة
ها واحترامها وكياا، والجـدل بالحـسنى هـو الـذي           التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبت     

يطامن من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر اـادل أن ذاتـه مـصونة، وقيمتـه كريمـة،               
في سـبيل االله، لا     . وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاـا، والاهتـداء إليهـا             

  . )في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر

                                                
 جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن قاسم بدون ذكـر  ٤٥ ص   ٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج        : رانظ) ١(

 ٢، ١الناشر وتاريخ النشر؛ وانظر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن قيم الجوزيـة ج                  
  . هـ١٤١٤  الأولى–جدة .  طبع دار الوليد– تحقيق سيد إبراهيم علي حسن – ١٨٤

  . ٢٢٠٢، ص ٤لسيد قطب، ج . في ظلال القرآن) ٢(



 

 

   

ــال ت-٤ ــالى وقـ   : عـ             

     ًهذه أخلاق أمر االله نبيه محمدا      ا وفيها تأديـب للخلـق قـال ابـن أن يتخلق 
 أن يـأمر عبـاده بـالمعروف ويـدخل في ذلـك جميـع               وقد أمر االله نبيـه      (كثير  

 فإنـه تأديـب     ين، وذلك وإن كـان أمـراً لنبيـه          الطاعات، وبالإعراض عن الجاهل   
لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم إلا بالإعراض عمـن جهـل الحـق الواجـب                
من حق االله ولا بالـصفح عمـن كفـر بـاالله وجهـل وحدانيتـه وهـو للمـسلمين                    

  . )حرب

ــالى-٥ ــال تعـــ     :  وقـــ           

                      .  

قال تعالى مرشـداً إلى التريـاق النـافع في مخالفـة النـاس وهـو                : (قال ابن كثير  
الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعـود عدادتـه صـداقة وبغـضه محبـة                 

  . ) لتي هي أحسن السيئةادفع با(فقال تعالى 

   يقول االله تبـارك وتعـالى        -٦               

                            

                             

                                                
  . ١٩٩: سورة الأعراف آية) ١(
  . ٢٦٦، ص ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ٢(
  . ٩٧ ـ ٩٦سورة المؤمنون آية ) ٣(
  . ٢٤٦، ص ٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ) ٤(
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 

   

         .  

ومن أحسن قـولاً ممـن دعـا        (يقول عز وجل    : (في تفسير هذه الآية قال ابن كثير      
أي وهـو في  ) وعمل صالحاً وقـال إنـني مـن المـسلمين     ( إليه   أي دعا عباد االله   ) إلى االله 

نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد وليس هـدمن مـن الـذين يـأمرون        
بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بـالخير ويتـرك الـشر ويـدعو                 

دعـا إلى خـير وهـو في نفـسه          الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى وهذه عامة في كل مـن            
أي ) ولا تـستوي الحـسنة ولا الـسيئة       ... ( أولى النـاس بـذلك     مهتد ورسول االله    

أي من أسـاء إليـك فادفعـه عنـك          ) ادفع بالتي هي أحسن   (فرق عظيم بين هذه وهذه      
وهـو الـصديق أي     ) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنـه ولي حمـيم         ... (بالإحسان إليه 

ساء إليك قادته تلك الحسنة إليـه إلى مـصافاتك ومحبتـك والحنـو              إذا أحسنت إلى من أ    
عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك مـن الـشفقة عليـك والإحـسان        

أي ومـا يقبـل هـذه الوصـية         ) وما يلقاها إلا الذين صـبروا     (ثم قال عز وجل     . إليك
هـا إلا ذو حـظ     ومـا يلقا  (ويعمل ا إلا من صبر على ذلك فإنه يشق علـى النفـوس              

  . ) أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة) عظيم

ويتضح من هذه الآيات وصية االله للنـاس بمعاملـة النـاس بالحـسنى بـل مقابلـة                
الإساءة بالإحسان فإن نتائج ذلك عظيمة فإن عامل الإنسان مـن أسـاء إليـه بالحـسنى                 

 يـصير كأنـه ولي حمـيم في شـفقته           تنقلب العداوة إلى صداقة والبغض إلى مودة حـتى        
وحنوه وإحسانه لكن التحلي ذه الـسمة واسـتخدام هـذا الأسـلوب لا يطيقـه أي                 
أحد بل يحتاج إلى صبر ومشقة فإنه صعب على النفـوس ولـن يعمـل بـذلك فإنـه ذو       

  . حظ عظيم في الدنيا والآخرة بسبب التحلي ذه الخلة العظيمة

                                                
  . ٣٥ ـ ٣٣: سورة فصلت آية) ١(
  . ١٠٣ ـ ١٠٢، ص ٤لابن كثير، ج . عظيمتفسير القرآن ال) ٢(



 

 

   

ــالى  -٧ ــارك وتع ــول االله تب  :  يق             

                         

    .  

 ـ                  ر في هذه الآيات يذكر تبارك وتعالى بني إسـرائيل بمـا أمـرهم بـه مـن الأوام
وأخذه ميثاقهم على ذلك وأم تولوا عن ذلك وأعرضوا وقـد أمـرهم بعبـادة االله عـز                  
وجل وهو على الحقوق وأعظمها ثم بعدة حق المخلـوقين وأكـدهم وأولاهـم بـذلك                
حق الوالدين ولهذا يقرن تبارك وتعالى بـين حقـه وحـق الوالـدين ثم تـدرج ببـاقي                   

 ثم يـأتي الأمـر الإلهـي بقـول          اكين  حقوق المخلوقين من الأقربين واليتامى والمـس      
أي كلمـوهم طيبـاً ولينـوا لهـم      : (قال بابن كـثير في تفـسيرها      ) وقول للناس حسناً  (

جانباً ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـالمعروف كمـا قـال الحـسن           
ف فالحـسن مـن القـول يـأمر بـالمعرو         ) قولوا للناس حسناً  ( في قوله تعالى     البصري  

وينهى عن المنكر ويحكم ويعفوا ويصفح ويقول للناس حسناً كمـا قـال االله وهـو كـل        
  . ) خلق حسن رضيه االله

وقد كان الأمر بالإحسان إلى الناس بالقول بعدما أمـر بالإحـسان إلـيهم بالفعـل            
 وقد أمر االله تبـارك وتعـالى هـذه الأمـة            فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي       

ــ ــر ذل ــه بنظ ــساء بقول ــورة الن   : ك في س              

                                                
)١ (  
  . ٨٣: سورة البقرة جزء من آية) ٢(
  . ١١٤ ص ١تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج : انظر) ٣(
  . ١١٤ ص ١المرجع السابق ج ) ٤(
  . ١١٥ ص ١تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج : انظر) ٥(



 

 

   

          .  

  :  وقــــال تعــــالى-٨               

                       .  

 بأن يأمر عبـادة المـؤمنين بـأن         في هذه الآية توجيه من االله تبارك وتعالى للنبي          
يقولوا الكلام الأحـسن في محـاورم ومخاطبتـهم لأـم إن لم يفعلـوا ذلـك نـزغ                   

: فقـد قـال ابـن كـثير       . الشيطان بينهم وتحول الكلام إلى مضال فيقع الشر والمخاصمة        
 أن يـأمر عبـاد االله المـؤمنين أن يقولـوا في             يأمر تبارك وتعالى عبـده ورسـوله        (

مخاطبتهم ومحاورم الكلام الأحسن، والكلمة الطيبة، فـإم إن لم يفعلـوا ذلـك نـزغ                
  . ) الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ورفع الشر والمخاصمة

 : هـارون عليهمـا الـسلام     ـ ويقول االله تبارك وتعالى آمراً موسـى و        ٩   

                                .  

فاالله سبحانه وتعالى يأمرهما بالذهاب إلى فرعـون الـذي وصـفه االله بأنـه طغـى                 
  .  الكفر وأسرف في المعاصي والظلم والطاغية من جاوز القدر وارتفع وغلا في

  : فهو الذي يقول            .  

                                                
  . ٣٦: سورة النساء آية) ١(
  . ٥٣: سورة الإسراء آية) ٢(
  . ٤٥ ص ٣تفسير القرآن العظيم ج ) ٣(
  . ٤٤ ـ ٤٣: سورة طه الآيتان) ٤(
  . هـ١٤٠٧ طبع مؤسسة الرسالة ـ الثانية ١٦٨٥القاموس المحيط د الدين محمد الفيروز آبادي ص : انظر) ٥(
  . ٣٨: سورة القصص آية) ٦(



 

 

   

  : وهو الذي يقـول                         

                       .  

ــبر  ــل ك ــول بك      : ويق            

       .  

  . ويأمرهما بأن يكلماه بكلام لين لا خشونة فيه

 ـ      : (قال ابن كثير   و أن فرعـون في غايـة العتـو         في هذه الآية فيها عبرة عظيمة وه
والاستكبار وموسى صفوة االله من خلقه إذ ذاك ومع هـذا أمـر أن لا يخاطـب فرعـون             

  . ) إلا بالملاطفة واللين

لعلـه بـسبب القـول    : ( في تفسير هـذه الآيـة   وقال الشيخ عبدالرحمن التفري     
لـين داع لـذلك،     الين يتذكر ما ينقصه فيأتيه أو يخشى ما يضره فيتركه فـإن القـول ال              

  . ) والقول الغليظ، منفر عن صاحبه

أن الـدعوة  : يؤخذ من هـذه الآيـة الكريمـة       : (واقل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي    

                                                
  . ٣٧ ـ ٣٦: سورة غافر الآيتان) ١(
  . ٥١: سورة الزخرف آية) ٢(
  . ١٤٩ ص ٣تفسير القرآن العظيم ج ) ٣(
فتـاوى  : انظـر (هـ ١٣٧٦هـ، توفي ١٣٠٧عبدالرحمن بن ناصر عبداالله آل سعدي من قبيلة بني تميم ولد سنة       ) ٤(

 طبع مكتبة أضـواء الـسلف ـ    ١٢ ص ١المرأة المسلمة موعة من العلماء، مجمع أشرف بن عبدالمقصود ج 
  . هـ١٤١٧الثالثة 

 طبع مكتبة الهدى الإسلامية ـ مكتبة الخلفـاء ـ الأولى    ٦٠ ص ٥ الرحمن في تفسير كلام المنان ج تيسير الكريم) ٥(
١٤٠٨ .  



 

 

   

  . ) إلى االله يجب أن تكون بالرفق واللين؛ لا بالقسوة والشدة والعنف

 ـ    : ( لما عنفه واعـظ، فقـال      وقد استدل بذلك الخليفة المأمون       ق يـا رجـل أرف
       :فقد بعث االله من هو خير منك إلى من هو شـر مـني وأمـره بـالرفق فقـال تعـالى                     

                      (  . 

                                                
  . ٤١٣ ص ٤أضواء البيان ج ) ١(
الخليفة العباسي عبداالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ولد سنة سبعين ومائة، قرأ العلـم والأدب والأخبـار                   ) ٢(

توفي سنة ثمـان عـشرة      . ن أمر بتصريب كتهم ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ         والقصليات وعلوم الأوائل م   
  ). ٢٧٢ ص ١٠سير أعلام النبلاء ج : انظر: (ومائتين

  . ٤٤: سورة طه آية) ٣(
  .  طبع مؤسسة التاريخ العربي٣٤٣ ص ٢إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي ج ) ٤(



 

 

   

 

 

  المبحث الثاني 

    في الدعوة إلى اهللالمعاملة الحسنة

   في ضوء سنة النبي 
  : وفيه مطلبين

  .  مع المسلمينتعامل النبي : ب الأولالمطل

  .  مع غير المسلمينتعامل النبي : المطلب الثاني



 

 

   

 
 
 
 

  المطلب الأول

    مع المسلمينتعامل النبي 



 

 

   

 : لقد امتدح االله سبحانه وتعـالى نبيـه في كتـاب الكـريم بقولـه تعـالى         

         .  

 على الخلـق الـذي أمـره االله بـه في         فاسير عديدة منها إنه     فسرت هذه الآية بت   
  . القرآن، وقيل هو رفقة بأمته وإكرامه إياهم، وقيل إنك على طبع كريم 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صـار امتثـال القـرآن أمـراً              : (وقال ابن كثير  
 ـاه   ومهمـا القرآن فعلـه     منهما أمره    ، وترك طبعه الجبلي   ،وياً سجية له وخلقاً تطبعه    

 والـشجاعة   ،تركه، هذا مع ما جبله االله عليه من الخلق الكـريم مـن الحيـاء والكـرم                
  . )  وكل خلق جميل، والحلم،والصفح

له حـث عليهـا القـرآن إلا        ي متخلقاً بأخلاق القرآن، فما من فـض       فقد كان   
 ومـا مـن رذيلـة ـى          أول العاملين ا ودعا أهله، وأقاربه إلى العمل ـا،          وكان  

 أبعد الناس عن العمل ا وى أهلـه وأقاربـه عنـها، وقـد               عنها القرآن إلا وكان     
  ذلك لما سـئلت عـن خلـق رسـول االله          بينت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها        

يـا أم   : (قلـت :  قـال   فذكرت بأن خلقه القرآن، فعن سعد بن هشام بن عـامر            
. بلـى : ألـست تقـرأ القـرآن؟ قلـت       : قالت. خلق رسول االله    المؤمنين أنبئيني عن    

                                                
  . ٤: سورة القلم آية) ١(
  . ٢٦٧ ص ٥فتح القدير للشوكاني ج : انظر) ٢(
  . ٤٠٣ ص ٤تفسير القرآن العظيم ج ) ٣(

سـير  : انظر( توفيت سنة سبع وخمسين ، زوج النبي قحافةعائشة بنت الإمام الصديق أبي بكر عبداالله بن أبي         ) ٤(
  . )١٣٥ ص ٢أعلام النبلاء ج 

: انظـر . (ن سعد بن هشام ثقـة إن شـاء االله         قال ابن سعد في الطبقات كا     . مر الأنصاري اسعد بن هشام بن ع    ) ٥(
  ).  طبع دار صادر بيروت١٥٢ ص ٧الطبقات الكبرى لابن سعد ج 



 

 

   

  . )  كان القرآنفإن خلُق نبي االله : قالت

العمـل بـه، والوقـوف عنـد     : معناه: ( شرحه لهذا الأثرد عنقال الإمام النووي    
  . )حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله، وقصصه وتدبره وحسن تلاوته

امل مع أصحابه في ضوء ما أمر به القـرآن الكـريم مـن التعامـل      يتع وقد كان   
 : بالرحمة وعـدم الفظاظـة كمـا مـر في قولـه تعـالى                      

          ويـشاورهم  ، يراعـي أصـحابه  ، فكان ليناً سـهل المعاملـة 

  .  فكان أحسن الناس معاملة ،ويتلطف م

 حـتى تعجـب     ، ودفـاعهم عنـه    ، والتفافهم حوله  ،لذا أثمر ذلك حب أصحابه له     
الكفار لذلك، من ذلك ما أخرجه البخاري في قـصة صـلح الحديبيـة فقـد أرسـلت                  

فقـال عـروة عنـد ذلـك أي         : ( وقد جاء فيها   ة بن مسعود لمحاورة النبي      وقريشاً عر 
 ـمحمد أرأيت إن أستأصلت أمر قومك هل سم        تـاج أهلـه   جالعـرب ا ت بأحـدٍ مـن      ع

 مـن النـاس      الأخرى فإني واالله لا أرى وجوهـا وإني لأرى أشـواباً             نقبلك وإن تك  

                                                
  . ٣ تقدم تخريجه ص) ١(
شـذرات  : انظـر (يحيى بن شرف النووي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، توفي سنة ست وسبعين وسـتمائة    ) ٢(

  ). ٣٥٤ ص ٥الذهب لابن العماد ج 
   . ٢٨٣، ص ٣لصحيح مسلم ج شرح النووي ) ٣(
  . ١٥٩سورة آل عمران آية ) ٤(
 طبع مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الـسابعة    ١٦٥، ص ١زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ج    : انظر) ٥(

  . هـ١٤١٤والعشرون 
يان للتراث ـ الثانية  طبع دار الر) ٤٠٠ ص ٥فتح الباري لابن حجر ج : انظر(اً من أنواع شتى طأخلا) أشواباً) (٦(

  . هـ١٤٠٩



 

 

   

 أنحـن نفـر    الـلات    بتبظـر   أمـصص  خليقاً أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر         
 كانـت لـك   يـد عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لـولا        

 فكلمـا تكلـم أخـذ بلحيتـه          لأجبتك قال وجعل يكلم الـنبي        جزك ا أعندي لم   
 ومعـه الـسيف وعليـه المِغفـر فكلمـا       قائم على رأس الـنبي        والمغيرة بن شعبة  

 وقـال لـه أخـر        ل الـسيف  ع ضرب يده بن   أهوى عروة بيده إلى لحية رسول االله        
ذا قـالوا المغـيرة بـن شـعبة          فرفع عروة رأسه فقال من ه      يدك عن لحية رسول االله      

 وكـان المغـيرة صـحب قومـاً في الجاهليـة            غـدرتك ر ألست أسعى في     غدفقال أي   
 أمـا الإسـلام فأقبـل وأمـا المـال       أموالهم ثم جاء فأسلم فقال الـنبي     وأحدفقتلهم  

فـواالله مـا    :  بعينيـه قـال    فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي            
لا وقعت في كف رجل منهم فـدلك ـا وجهـه وجلـده              إ امةنخ تنخم رسول االله    

كادوا يقتتلون علـى وضـوئه وإذا تكلـم خفـضوا           وإذا أمرهم بادروا أمره وإذا توضأ       
أي : لى أصـحابه فقـال    إأصوام عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له فرجـع عـروة             

شـي واالله إن    ت على الملوك ووفدت علـى قيـصر وكـسرى والنجا          دقوم واالله لقد وف   
  . ...) رأيت ملكاً قطُّ يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً

 والـدفاع   ففي هذه القصة دلالة عظيمة على التفاف الـصحابة حـول الـنبي              

                                                
في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قـولهم إن             : يرنقال ابن الم  ): ظر اللات بصص ب مأ) (١(

المرجـع  : انظـر (اللات بنت االله، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً، بأا لو كانت بنتاً لكان لها ما يكون للإناث       
  . )٤٠٠ ص ٥السابق ج 

انظر، سير أعلام   (المغيرة بن شعبة بن أبي عامر، شهد بيعة الرضوان، ذهبت عينه يوم اليرموك، وقيل يوم القادسية                 ) ٢(
  ). ٢١، ص ٣النبلاء ج

  ). ٢١٨ ص ٦ج ) نصل(لسان العرب مادة : انظر(ما يكون في أسفل جفْنِه من حديده أو فعنة ): نعل السيف() ٣(
 ص  ٣ كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط ج               أخرجه البخاري في  ) ٤(

١٧٩ .  
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، وما كان ذلك ليكون لو كـان فظـاً غلـيظ القلـب بـل كـان                  عنه وامتثال أوامره  
  . بتعامله الحسن مع أصحابه 

نة والسير من الأدلـة القوليـة والفعليـة الـتي تـدل علـى               وقد حفلت كتب الس   
 وكـذلك   ، بأقواله وأفعالـه إلى التحلـي بـذلك        تعامله الحسن مع أصحابه ودعوته      

لم يكـن   (:  رضـي االله عنـهما قـال       شهادة أصحابه له بذلك فعن عبداالله بن عمرو         
م  مـن خيـاركم أحـسنك      إنّ: ( وكـان يقـول     فاحشاً ولا متفحـشاً      النبي  
   .)أخلاقاً

 بـين أمـرين إلا أخـذ    ما خير رسـول االله  : (وعن عائشة رضي االله عنها قالت 
نـتقم رسـول االله     افإن كان إثماً كان أبعـد النـاس منـه، مـا             . أيسرهما ما لم يكن إثماً    

  . ) لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله فينتقم الله ا

 يكرهونـه فعـن عائـشة       وكان من حسن تعامله مع الناس لا يـواجههم بـشيء          
ه عنـه قـوم فبلـغ ذلـك      نــز  فيه فت  فرخصصنع النبي شيئاً    (: رضي االله عنها قالت   

زهون عـن الـشيء أصـنعه فـواالله إني     ـما بالُ أقوام يتن:  فحمد االله ثم قال   النبي  

                                                
يكتب الكثير .  وابن صاحبه، أسلم قبل أبيه، كان من الكتابعبداالله بن عمرو بن العاص صاحب رسول االله         ) ١(

  . )٧٩ ص ٣انظر سير أعلام النبلاء ج ( توفي سنة ثلاث وسبعين بإذن النبي 
 أي لم يكن له الفحش خلقاً ولا مكتـسباً         .أي ناطقاً بالفحش؛ والمتفحش المتكلف لذلك     ): فاحشاً ولا متفحشاً  ) (٢(

  ). ٦٦٥ ص ٦فتح الباري ج : انظر(

  . ١٦٦ ص ٤  ج أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي ) ٣(

  . ١٦٦ ص ٤ ج أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي ) ٤(
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  .  )لأعلمهم باالله وأشدهم له خشية

 وإنمـا لم يميـز      ،يـب صلت منه لهم بـلا ر     حوأما المعاتبة فقد    : (قال ابن حجر    
الذي صدر منه ذلك ستراً عليه، فحصل منه الرفق من هـذه الحيثيـة لا بتـرك العقـاب                   

 ـ   وفي الحديث الاقتداء بالنبي     .. أصلاً زه عـن المبـاح، وحـسن       ـ، وذم التعمق والتن
  . ) العشرة عند الموعظة، والإنكار والتلطف في ذلك

  عـن حـسن تعاملـه          خادم رسـول االله     وقد أخبر أنس بن مالك      
ومـا قـال    ! واالله.  عـشر سـنين    خدمت رسول االله    : (معه فعن أنس بن مالك قال     

  . ) وهلا فعلت كذا؟ . لمَ فعلت كذا: أفاً قط ولا قال لي لشيء: لي

أنه ما سـئل عـن شـيء قـط فقـال لا فقـد أخـرج                 : ومن حسن تعامله    
:  عـن شـيء قـط فقـال         االله   ما سئل رسول  : (البخاري عن جابر بن عبداالله  قال      

  . ) لا

                                                
 واللفظ له، ومسلم في كتـاب  ٩٦ ص ٧اب ج تأخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالع      ) ١(

  . ١٨٢٩، ص ٢ج ) ٢٣٥٦(ـ ) ١٢٧( باالله تعالى وشدة خشيته حديث رقم الفضائل، باب علمه 
ين وسبعمائة، انتهى إليه علم     أحمد بن علي بن محمد، الشهير بابن حجر نسبة إلى آل حجر، ولد سنة ثلاث وسبع               ) ٢(

 ص ٧شذرات الذهب لابن العمـاد ج  : انظر( وخمسين وثمانمائة    ثنتينمعرفة الرجال وعلل الأحاديث توفي سنة       
٢٧٠( .  

  . ٥٣٠ ص ١٠فتح الباري ج ) ٣(

 الهجرة بعشر سنين، تـوفي سـنة ثـلاث    قبل، ولد أنس بن مالك بن النضر الإمام المحدث خادم رسول االله      ) ٤(
  ). ٣٩٥ ص ٣سير أعلام النبلاء ج : انظر(وتسعين 

) ٢٣٠٩(ـ  ) ٥١( أحسن الناس خلقاً حديث رقم       أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب كان رسول االله          ) ٥(
  . ١٨٠٤ ص ٢ج 

  . ٨٢، ص ٧أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء ج ) ٦(
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 يوجه أمته بصفة عامة إلى حـسن المعاملـة والتحلـي بحـسن الخلـق،                وكان  
تبـع  امـا كنـت، و    ثاتـق االله حي   : (قال لي رسـول االله      : ( قال  فعن أبي ذر    

  . ) السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

 ـ : "ل لي النبي    اق: وعن أبي ذر قال    رن مـن المعـروف شـيئاً، ولـو أن          لا تحق
  . ) تلقى أخاك بوجه طَلْقٍ

  

وكانت وصاياه للدعاة بصفة خاصة بمعاملة الناس المعاملـة الحـسنة ومـن ذلـك                
 أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل دعـاة إلى الـيمن فكانـت وصـاياه لهـم                  بعثه  

بعـث  : قـال  بالتسيير على الناس والتبشير فقد أخـرج البخـاري عـن أبي بـردة               

                                                
لأولين، عاد بعد إسلامه إلى بلاد قومه غفار ففاته بدر وأحد، وقد شهد             جندب بن جنادة القفاري أحد السابقين ا      ) ١(

 ص ٤الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر ج        : انظر(فتح بيت المقدس مع عمر، توفي سنة اثنتين وثلاثين هجرية           
٦٢ .(  

 كتاب الـبر  والترمذي في. هـ١٤١٣ ضبع دار سحنون ـ الثانية  ١٥٨ ص ٥أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ) ٢(
 طبـع دار سـحنون الثانيـة        ٣٥٥ ص   ٤ج  ) ١٩٨٧(والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس حديث رقـم           

 طبـع دار  ٦٢٩ ص ٢ج ) ٢٨٩٤(هـ والدارمي في كتاب الرقاق باب في حسن الخلق حديث رقـم   ١٤١٣
ـ ) ١٦١٨(صحيح سنن الترمذي حديث رقم      : انظر. (هـ وقال الألباني حديث حسن    ١٤١٣سحنون الثانية   

   .هـ١٤٠٨ لدول الخليج ـ الرياض ـ الأولى ـ  طبع مكتب التربية العربي١٩١ ص ٢ج ) ٢٠٧٠(
ــ  ) ١٤٤(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء حديث رقـم    ) ٣(

  . ٢٠٢٦ ص ٣ج ) ٢٦٢٦(

: انظـر ( مات سنة أربع ومائة      ن صاحب رسول االله     أبو بردة بن أبي موسى الأشعري حارث ويقال عامر اب         ) ٤(
  ). ٣٤٣ ص ٤سير أعلام النبلاء ج 
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وبعـث كُـلَّ واحـد      :  إلى اليمن قـال     ومعاذ بن جبل     با موسى   أ رسول االله   
يـسرا ولا تعـسرا وبـشر ولا        " قال واليمن مخلافـان ثم قـال         منهما على مخلاف    

   .")تنفر

آخـر مـا أوصـاني بـه رسـول االله      (: وأخرج الإمام مالك أن معاذ بن جبل قال   
       حين وضعت رجلي في الغرز   لُقـك    : " أن قالأحسن خ       للنـاس يـا معـاذ 

  .") بن جبل

 ـ   وسوف أذكر بعض النماذج من سيرته        ى حـسن تعاملـه مـع        والتي تدل عل

                                                
 توفي سنة اثنـتين وأربعـين   أبو موسى الأشعري عبداالله بن قيس بن سليم، الإمام الكبير صاحب رسول االله          ) ١(

  ). ٣٥٩ ص ٢الإصابة في تميز الصحابة ج : انظر(
توفي سنة سبع   . صاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة كان من الفقهاء         بن جبل بن عمرو بن أوس الأن       ذمعا) ٢(

  ). ٤٢٦ ص ٣الإصابة في تمييز الصحابة ج : انظر(ثمان عشرة  وأ
؛ النهاية في غريـب     ٣٠٣ ص   ٢؛ لسان العرب ج     ٦٥٨ ص   ٧فتح الباري ج    : انظر(المخلاف الإقليم   ) مخلاف) (٣(

  . )الزاوي ـ محمود الطناجي طبع دار الفكرتحقيق طاهر ) ٦٩ ص ٢الحديث والأثر ج 
؛ ومـسلم في كتـاب   ١٠٧ ص ٥أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ج              ) ٤(

  .  واللفظ للبخاري١٥٨٧ ص ٢ج ) ١٧٣٣(ـ ) ٧١(الأتربة، باب بيان أن كل مسكر خمر حديث رقم 
: انظـر (هو الكُور مطلقاً، مثل الزكاب للسَّرج       : جلد أو خشب، وقيل   ركاب كور الجمل إذا كان من       ): الغرز) (٥(

  ). ٣٥٩ ص ٣النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج 
بأن يقهر منه السة أو الوارد عليه البشر والحلم والإشفاق والصبر على التعليم والتـودد إلى                ): (أحسن خلقك ) (٦(

محمـد فـؤاد   (شرح الإمام النووي ملخص طأ الإمام مالك حققه وعلق عليه    هامش مو : انظر) (الصغير والكبير 
  ). ٩٠٢ ص ٢ي ج قالبابدع

 ص  ٢ج  ) ١(أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن المعاملة حديث رقـم                   ) ٧(
 موصولة في غير الموطأ، وذلـك  أا لم توجد: هذا آخر الأحاديث الأربعة التي قالوا   : ( وقال محقق الكتاب   ٩٠٢

: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا ما كان صحيحاً، وإذا قـال            : لا يضر مالكاً الذي قال فيه سفيان بن عينية        
  . ٩٠٢ ص ٢ ج  بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي الموطأ هامش:انظر) بلغني فهو إسناد صحيح
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  . رت فيمن تعامل معهم الناس، والتي أث

فقـال  . أن أعرابيـاً بـال في المـسجد فقـاموا إليـه           (: عن أنس بن مالك     
   .)  من ماء فصب عليه ثم دعا بدلو لا تزرموه رسول االله 

بينمـا نحـن في المـسجد       (:  قال وفي رواية أخرى للحديث عن أنس بن مالك         
فقـال أصـحاب رسـول االله       . بول في المـسجد   ي إذ جاء أعرابي فقام      مع رسول االله    

 :   مه مه . قال رسول االله    : قال:"    فتركـوه حـتى بـال     " لا تزرموه دعـوه .
إن هذه المساجد لا تـصلح لـشيء مـن هـذا            : "ل له  دعاه فقا  ثم إن رسول االله     
   .")إنما هي لذكر االله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. البول ولا القذر

أـم بعثـوا ميـسرين ولم يبعثـوا     : وفي رواية أخرى للحـديث بـين الـنبي       
قام أعـرابي فبـال في المـسجد فتناولـه النـاس            : ( قال  معسرين فعن أبي هريرة     

.  مـن مـاء     مـن مـاء أو ذَنوبـاً         دعوه وهريقُوا على بوله سجلاً       "م  فقال له 

                                                
  . )٣٠١ ص ٢هاية في غريب الحديث والأثر ج الن: انظر(أي لا تقطعوا عليه بوله ): لا تزرموه) (١(
؛ وأخرجه مسلم في كتـاب الطهـارة   ٨٠ ص ٧أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله ج            ) ٢(

 ص  ١ج  ) ٢٨٤(ـ  ) ٩٨(باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد حديث رقم              
٢٣٦ .  

  ). ١٠٧ ص ٦لسان العرب لابن منظور ج : انظر(ف زجر وي معناه الض): مه مه) (٣(
حـديث  . أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد        ) ٤(

  . ٢٣٨ ص ١ج ) ٢٨٥(ـ ) ١٠٠(رقم 

سنة سـبع  ، سيد الحفاظ الأثبات أسلم بعد فتح خيبر توفي      عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول االله        ) ٥(
  ). ٥٧٨ ص ٢سير أعلام النبلاء، ج : انظر(وخمسين 

  ). ٣٤٤ ص ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ج : انظر(السجل الدلو الملأي ماء ): سجلاً) (٦(
  ). ١٧١ ص ٢المرجع السابق ج : انظر(الذنوب الدلو العظيمة ): ذَنوباً) (٧(
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  .  ")فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

 حيـث أمـر أصـحابه    ، تعاملاً حـسناً مـع هـذا الأعـرابي       لقد تعامل النبي    
 ـ     ،رضوان االله عليهم بأن يدعو هذا الأعرابي حـتى يكمـل بولـه             اول  وهـم الـذين ح

 وفي هذا حكم عديدة أنـه عنـد زجـره للكـف             ،ا رأوه يبول في المسجد    زجره ويه لمَّ  
 ويتضرر، أيضاً النجاسة قـد وقعـت فاحتمـال الزيـادة            ععن التبول في المسجد قد يرتا     

أولى من إيقاع الضرر به، وهناك مصلحة في عدم زجره لأنه عنـد زجـره قـد تتـنجس          
جد مع أن النجاسة قد وقعـت في جـزء يـسير فقـط         ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المس     

  . من المسجد 

 لم يترك هذا الأعرابي بدون تعليم وإنما علمـه برفـق ولـين فكـان                ثم أن النبي    
 فقـام   فقال الأعـرابي، بعـد أن فقـه       : (...  قال أدعى لاستجابته فعن أبي هريرة      

وإنّمـا بـني    . ا المسجد لا يبـالُ فيـه      إن هذ : "إليَّ بأبي وأمي فلم يؤنب ولمْ يسب فقال       
  . ) ثم أمر بِسجل من ماءٍ، فأفرغ على بوله" لذكر االله وللصلاة

بينـا أنـا أصـلي مـع رسـول االله           : ( قال  وعن معاوية بن الحكم السلمي      
 .    لٌ من القومإذ عطس رج .فقلت :حمرك االلهُ ي !      فرماني القـوم بأبـصارهم فقلـت :

                                                
 ٦١ ص ١لماء على البول في المسجد ج أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب صب ا. 

  . ١٩٤ ص ٢شرح النووي لصحيح مسلم ج : انظر) ٢(
   ).٣٤٤ ص ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ج : انظر(أي فهم وعلم ): فَقِه() ٣(
 ١ج ) ٥٢٩(حديث رقـم  . أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل  ) ٤(

صحيح سنن  : انظر" (حسن صحيح "وقال الألباني عن الحديث     . هـ١٤١٣بع دار سحنون الثانية      ط ١٧٦ص  
  . هـ١٤٠٨ لدول الخليج الأولى  المكتب العربيطبع) ٨٧ ص ١ابن ماجه ج 

 حديث واحـد حـسن في       زل المدينة ويسكن في بني سليم له عن النبي          ـمعاوية بن الحكم السلمي كان ين     ) ٥(
  ). ٤٣٢ ص ٣الإصابة في تمييز الصحابة ج : انظر(الحظ وتشميت العاطس في الصلاة جاهلاً الكهانة والطيرة و
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. فجعلوا يـضربون بأيـديهم علـى أفخـاذهم        .  ما شأنكم؟ تنظرون إليَّ    أمياه  وأثكُل  
مـا  فبـأبي هـو وأمـي       . فلما صلى رسول االله     . فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت    

 ولا ضـربني ولا      كهـرني    رأيت معلَّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منـه فـواالله مـا            
إنمـا هـو التـسبيح    .  يصلح فيها شيءٌ من كلام النـاس  إن هذه الصلاة لا   : "قال. شتمني

  . ") والتكبير وقراءة القرآن

رفقـة  و مـن الأخـلاق العظيمـة        وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه الـنبي          
بأبي هـو وأمـي مـا رأيـت         : (ولطفه في تعامله وتعليمه، فهذا المتحدث في صلاته يقول        

بـل  ) فواالله ما كهـرني ولا ضـربني ولا شـتمني         . همعلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً من      
عمله تعليم الشفيق الناصح بأن هذه الصلاة لا يصلح فيهـا شـيء مـن كـلام النـاس                   

: وقبله الأعرابي الذي بـال في المـسجد قـال الكلمـات ذاـا             . بدون تأنيب أو انتهار   
  ....). يبال فيهإنَّ هذا المسجد لا : "فقام إلى بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال(

 في الرفق بالجاهـل، وحـسن تعلميـه،         ه  قوفيه التخلق بخل  : (قال الإمام النووي  
  . ) واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه

يـا رسـول االله   :  فقـال إن فتى شاباً أتى الـنبي       (:  قال  وعن أبي أمامه    

                                                
 ويجوز أن يكون من الألفـاظ  ، أو قوله،كأنه دعا على نفسه بالموت لسوء فعله . فقد الولد : الثكل): واثكل أمياه ) (١(

  ). ٢١٧ ص ١ الحديث والأثر ج النهاية في غريب: انظر(التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد ا الدعاء 
  ). ٢١٢ ص ٤المرجع السابق ج : انظر(أي ما انتهرني ): ما كهرني) (٢(
اجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة حـديث               سأخرجه مسلم في كتاب الم    ) ٣(

  . ٣٨١ ص ١ج ) ٥٣٧(ـ ) ٣٣(رقم 
  . ٢٧ ص ٣شرح النووي لصحيح مسلم ج ) ٤(
 ونزيل حمـص، روى  سمه صدى بن عجلان بن الحارث مشهور بكنيته صاحب رسول االله   اأبو أمامة الباهلي    ) ٥(

  ). ١٨٢ ص ٢الإصابة في تمييز الصاحبة ج : انظر(علماً كثيراً توفي سنة ست وثمانين وقيل إحدى وثمانين 
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 ـ. ادنـه : فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مـه  فقـال          . ائذن لي بالزنا   نا منـه   دف
ولا : قـال . لا واالله جعلـني االله فـداءك      : قال. قال أتحبه لأمك؟  . فجلس: قريباً فقال 

لا واالله يـا رسـول االله جعلـني        : أفتحبه لابنتـك؟ قـال    : قال. الناس يحبونه لأمهام  
  . قال ولا الناس يحبونه لبنام. كءاالله فدا

ولا النـاس   : قـال . كء فـدا  لا واالله جعلـني االله    : أفتحبه لأختـك؟ قـال    : قال
ولا : قـال . لا واالله جعلـني االله فـداءك     : أفتحبه لعمتك؟ قـال   : قال. يحبونه لأخوام 

. لا واالله جعلـني االله فـداءك  : أفتحبـه لخالتـك؟ قـال     : قـال . الناس يحبونه لعمام  
غفـر ذنبـه   االلـهم  : فوضع يديه عليـه وقـال  : قال. ولا الناس يحبونه لخالام  : قال

  .  )ه، وحصن فرجه فلم يكن بعض ذلك الفتى يلتفت إلى شيءوطهر قلب

 تعامل تعاملاً حـسناً مـع هـذا الـشاب تجلـى              أن النبي    نجد في هذا الحديث   
 ـحيث أن   ) ادنه: (بداية في طلبه من الشاب القرب منه بقوله        ذلك أثـر نفـسياً يـشعر       ل

ناقـشته بـأن كـان       ثم بدأ بمحاورتـه وم     ، وحنوه عليه  ،الشاب بقربة من رسول االله      
 وهـذا   ،ب بـلا واالله جعلـني االله فـداءك        ي فكان الشاب يج   ،يحب ذلك لمحارمه من الناس    

 ـالقول من الشاب يدل على تـأثره          حـسن    معـه فقـد كـان        وار الـنبي    بح
  . الاستماع والتجاوب مع المتلقي 

 يده على الشاب دعا لـه فوضـع يـده لـه أثـر نفـسي                 ثم بعد ذلك وضع     
 ثم الدعاء لـه فكانـت النتيجـة تـأثر            وقربه منه   الشاب بشفقة النبي      يشعر ومعنوي

                                                
سنده عنـد الإمـام   : (عبدالرحمن البنا؛ وقال الشيخ أحمد ٢٥٧ ـ  ٢٥٦ ص ٥أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ) ١(

 ـ     ترتيب وتألي . بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني     : انظر) (أحمد جيد   امش ف أحمد عبدالرحمن البنا المطبوع
 طبع دار الشهاب ـ القاهرة ـ بـدون تـاريخ     ٧١ ص ١٦الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني ج

  ). الطبع
 النغيمـشي عبـدالعزيز بـن محمـد    / دراسات نفسية تربوية للآباء والدعاء والمربين د( الدعوي   انظر علم النفس  ) ٢(

  . هـ١٤١٥ طبع دار المسلم ـ الأولى ـ ٣٠٥ص
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  ). فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء(ذلك الشاب مثلما ذكر الراوي 

 فظـاً   يظهر من ذلك أثر المعاملة الحسنة في دعوة الـشاب حيـث لـو كـان                 
  . غليظ القلب لا نفض ذلك الشاب عنه وما تقبل منه
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  لثانياالمطلب 

    مع غير المسلمينتعامل النبي 
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 يتعامل مع أصحابه برفـق ولـين، كـذلك كـان مـع              مثلماً كان رسول االله     
 يعفو ويـصفح عمـن أسـاء إليـه          كان  و حتى يسلموا،    يتألفهمالمشركين، بل كان    

 وقـد كـان يـرحمهم    ، ورجاء دخول الناس في دين االله عـز وجـل        ،رغبة فيما عند االله   
إني لم أبعـث    : (قـال . ادع على المـشركين   ! قيل يا رسول االله   :  قال فعن أبي هريرة    

  . ) لعاناً، وإنما بعثت رحمة

  : وقـــد قـــال عنـــه ربـــه تبـــاك وتعـــالى                 

        يخـبر تعـالى أنَّ االله جعـل محمـداً           : ( قال بان كثير   رحمـة 
ين، أي أرسله لهم كلهم فمن قبل هـذه الرحمـة وشـكر هـذه النعمـة سـعد في                للعالم

  . ) الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة

  فعـن أبي هريـرة       ، علـى النـاس     شـفقته  لنفسه مثلاً في      ضربوقد  
فلمـا أضـاءت مـا حولهـا        . مثلي كمثل رجل استوقد ناراً    " قال رسول االله    : قال

ن ويغلبنـه    فيهـا، وجعـل يحجـزه      يقـصن الفراش وهذه الدواب التي في النار       جعل  
 هلُـم أنا آخـذٌ بحجـزكم عـن النـار        . قال فذلكم مثلي ومثلكم   .  فيها )٤(ن  محقفيت

    .)٥(" حمون فيهاق عن النار فتضلبوني تهلُمعن النار، 

                                                
  . ٢٠٠٦ ص ٣ج ) ٢٥٩٩(ـ ) ٨٧(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب حديث رقم ) ١(
  . ١٠٧: سورة الأنبياء آية) ٢(
  . ١٩٦ ص ٣ تفسير القرآن العظيم ج) ٣(
افتحم الإنسان الأمر العظيم، وتقحمه إذا رمى نفسه فيه من غير رويـة وتثبـت     :  فيها يقال  نأي يقع ): حمنقيت) (٤(

  ). ١٨ ص ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ج : انظر(

) ١٨(م   على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم حديث رق         أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب شفقته        ) ٥(
  . ١٧٨٩ ص ٢ج ) ٢٢٨٤(ـ 
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 وأهل الكتاب  وأصحابه يعفون عن المشركينوكان رسول االله : "وفي البخاري
 : كما أمرهم االله ويصبرون على الأذى قال تعالى            

                                

      "  .  

 أـا قالـت لرسـول االله        وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنه زوج النبي          
" :    أشد د قال    هل أتى عليك يوممن يوم أح  :           مـن قومـك مـا لقيـت لقيـت لقد

وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبـد ياليـل بـن عبـد                    
وأنا مهموم علـى وجهـي فلـم اسـتفق إلا            فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت        كلال  

 فرفعت رأسي فإذا بـسحابة فـد أظلـتني فنظـرت فـإذا فيهـا              وأنا بقرن الثعالب      
جبريل فناداني فقال إن االله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليـك وقـد بعـث إليـك               

مـد  يـا مح :  ثم قـال م علـي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فـسلَّ         
بـل  ":  فقـال الـنبي      فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخـشبين            

                                                
  . ١٨٦: سورة آل عمران آية) ١(

  . ١٢٠ ص ٧ كتاب الأدب، باب كنية المشرك ج أخرجه البخاري من حديث أسامة بن زيد ) ٢(
  ). ٣٦٣ ص٦فتح الباري ج : انظر(من أكابر أهل الطائف من ثقيف ): ابن عبد ياليل بن عبد كلال) (٣(
 لحالي وللوضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه، إلا وأنـا           وأتنبهأي لم أفطن لنفسي     ): رن الثعالب فلم استفق إلا وأنا بق    ) (٤(

قرن الثعالب هو قرن المنازل وهو ميقات أهـل نجـد   : عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه، قال القافي       
ح النووي لصحيح   شر: انظر(كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير        : وهو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن      

 طبع دار صـادر بـيروت ـ    ٣٣٢، ص ٤معجم البلدان لياقون الحمدي ج : وانظر (؛)٣٩٧ ص ٦مسلم ج 
  ). م١٩٩٥الطبعة الثانية 

 ص ٦؛ شرح النـووي ج   ٣٦٤ ص   ٦فتح الباري ج    : انظر(هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله        ): الأخشبان) (٥(
٣٩٧ .(  
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   .") أرجوا أن يخرج من أصلام من يعبد االله وحده لا يشرك به شيئاً

 فـشدد عليـه كفـار مكـة وآذوه          فعلى الرغم من الضيق الذي مر به الـنبي          
 يجعـل لـه وللمـسلمين        ثم ذهب إلى الطـائف لعـل االله        ،وأصحابه رضوان االله عليهم   

 ـ ، به صـبيام وسـفهائهم       وأغروافكانوا كأهل مكة    ومخرجاً  فرجاً   ت عليـه   ضاق ف
 يأتي الفرج من رب الـسماء والأرض بإبـادة هـؤلاء الـذين آذوه     بما رحبت، ثمالأرض  

 ـ من رحمـة وعفـو وح     يتجلى ما طبع عليه       رده    فكان  أراد نأ م بأنـه يرجـو   ل
 فلـم ينـتقم لنفـسه     .م من يعبد االله وحده لا يشرك بـه شـيئاً           أن يخرج من أصلا    ربه

خرج مـن أصـلام مـن       . وإنما كان همه الدعوة ونشر هذا الدين وتحقق ما كان يرجو          
 ـ               أعدائـه فأصـبحوا     ديعبد االله وحده، بل أسلم بعض قادة الكفر الذين كـانوا مـن أل

، عمـرو   ، وسـهيل بـن       سـفيان بـن حـرب        بيبون عنه كـأ   نأولياء حميمين ب  

                                                
 السماء آمـين فوافقـت إحـداهما    في الخلق، باب إذ قال أحدكم آمين والملائكة     أخرجه البخاري في كتاب بدء    ) ١(

  مـن أذى المـشركين  ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي        ٨٣ ص   ٤الأخرى ج   
  . ١٤٢٠ ص ٢ج ) ١٧٩٥ـ ) ١١١(والمنافقين حديث رقم 

  . هـ١٣٩١إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الثالثة  طبع دار ٦١ ص ٢السيرة النبوية لابن هشام ج : انظر) ٢(
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، أسلم يوم الفـتح، وشـهد                     ) ٣(

حنيناً وقتال أهل الطائف وقلعت عينه حينئذ، ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك وكان فيها يحرض المسلمين علـى                  
 ص  ٢؛ سير أعلام النبلاء ج      ١٧٨ ص   ٢الإصابة في تمييز الصحابة ج      : انظر(ة إحدى وثلاثين    توفي سن . الجهاد
١٠٥ .(  

. هو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية عن المشركين       وسهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري خطيب قريش           ) ٤(

فقال دعهـا فلعلـها أن   . طيباًدعني أنزع ثنيتي سهيل فلا يقوم علينا خ    (:  للنبي   قال عمر بن الخطاب     

من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كـان           :  قام سهيل خطيباً فقال    فما مات النبي    . تسرك يوماً 
ائني وغيره  دقال الم . خرج على الشام مجاهداً   . أسلم يوم الفتح ثم حسن إسلامه     . )يعبد االله فإن االله حي لا يموت      

 ٢الإصابة في تمييز الصحابة ج     : انظر(دي مات في طاعون عمواس      قافعي والوا وقال الش . واستشهد يوم اليرموك  
  ). ١٩٤ ص ١؛ سير أعلام النبلاء ج ٩٣ص 
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  .  وغيرهموعكرمة بن أبي جهل 

 كتب السنة والسير بالكثير من الشواهد الـتي تـبين تعامـل الرسـول               حفلتوقد  
       م صـداقة       ،لـك المعاملـة   ت الحسن مع الكفار مما جعلهم يتأثرون بفتتبـدل عـداو 

بعـث  : ( قـال  ال فعن أبي هريـرة      ث بن أ  تمامة مع   وبغضهم مودة من ذلك قصته      
 ـ بـن أ ثمامـة  خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفـة يقـال لـه              النبي    ال ث

.  يـا ثمامـة    كمـا عنـد   :  فقال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي         
 علـى شـاكر، وإن      تفهـم تـنحم   عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن           : فقال

. له ما عنـد يـا ثمامـة       : لغد ثم قال  فترك حتى كان ا   . كنت تريد المال فسل منه ما شئت      
مـا  : فقـال . فتركه حتى كان بعد الغـد     .  على شاكر  تنحم تنحم ما قلت لك إن     : فقال

  .  ما قلت لكي عند:قال. عند يا ثمامة

فانطلق إلى نخـل قريـب مـن المـسجد فاغتـسل ثم دخـل               . أطلقوا ثمامة : لافق
  .  رسول االلهأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً: المسجد فقال

يا محمد واالله ما كان على الأرض وجـه أبغـض إليَّ مـن وجهـك فقـد أصـبح        
واالله ما كان من بلد أبغض إليَّ مـن بلـدك فأصـبح بلَـدك               . وجهك أحب الوجوه إليَّ   

وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فمـاذا تـرى فبـشره رسـول االله               . أحب البلاد إليَّ  

                                                
 ثم أسـلم    عكرمة بن أبي جهل عمر بن هشام القرشي المخزومي كان كأبيه من أشد الناس على رسول االله                  ) ١(

           قيـل  . اهدين في عهد أبي بكر وعمر رضي االله عنهما    عام الفتح وخرج إلى قتال أهل الردة، ثم كان من قادة ا
الإصـابة في  : انظر(إنه بايع على الموت في معركة اليرموك ثم استشهد وقيل استشهد في أجنادين رضي االله عنه                 

  ). ٣٢٤ ص ١؛ سير أعلام النبلاء ج ٤٩٦ ص٢تمييز الصحابة ج 
رتد أهل اليمامة وارتحل هـو      االيمامي، ثبت على إسلامه لما      مة الحنفي، أبو أمامة     لال بن النعمان بن س    ثة بن أ  مثما) ٢(

ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامـة                 
ة الإصاب: انظر(ها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه                أحلة كانت لكبيرهم فر   

  ). ٢٠٣ ص ١في تمييز الصحابة ج 
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   ولكـن أسـلمت    . قـال لا  . صـبوت :  قدم مكة قال له قائل     فلما.  وأمره أن يعتمر
 ولا واالله لا يأتيكم من اليمامة حبه حنطـة حـتى يـأذن فيهـا                مع محمد رسول االله     

  .  " النبي 

لمن علـى الأسـير الكـافر، وتعظـيم      ا.. وفي قصة ثمامة من الفوائد    : (قال ابن حجر  
نقلب حباً في ساعة واحـدة لمـا أسـداه          أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بعضه ا         

، ...وأن الإحسان يزيـل الـبغض ويثبـت الحـب     ..  من العفو والمن بغير مقابل     النبي  
 إذا كـان في ذلـك مـصلحة للإسـلام،       ىة بمن يرجى إسلامه من الأسـار      طفوفيه الملا 

  . ...)  إسلامه العدد الكثير من قومهلىولاسيما من يتبعه ع

سنة مع ثمامة سبب في إسلامه، وثبت علـى الإسـلام لمـا أرتـد        عاملة الح فكانت الم 
  . المرتدون، بل قاتلهم 

وتلك ثمار كبيرة، إذ اكتسبت الدعوة مسلماً جديـداً، بـل مجاهـداً في سـبيل االله                 
في يذود عن حياض هذا الدين، والمكسب الكبير إنقاذ إنـسان مـن الـشرك وإدخالـه                 

التي يدعو إليهـا الإسـلام ففـي الـصحيحين أن           حظيرة الإيمان وهذا من أهم المكاسب       
فواالله لأن يهدي بـك رجـلٌ واحـد خـير لـك مـن حمـر                 : ( قال رسول االله   

  . )معالن

                                                
 والفـظ لـه؛   ١١٧ ص ٥أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثـال ج             ) ١(

           ــ  ) ٥٩( عليه حـديث رقـم       وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن
  . ١٣٨٦ ص ٢ج ) ١٧٦٤(

  . ٦٩٠ ص ٧فتح الباري ج ) ٢(

، وأخرجه مسلم في كتاب  ٥ ص   ٤ إلى الإسلام ج     أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي          ) ٣(

 ١٨٧٢ ص   ٢ج  ) ٢٤٠٦(ــ   ) ٣٤( حديث رقم    فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب          
  . واللفظ للبخاري
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 ـ  أن رجلاً سأل النبي (وعن أنس رضي االله عنه    فأعطـاه  لين ب غنمـاً بـين ج
 مـا يخـاف    محمـداً ليعطـي عطـاء   إنَّ! فـواالله .  قوم أسلموا أي: فأتى قومه فقال  . إياه

فمـا يـسلم حـتى يكـون     . إنَّ الرجل ليسلم مـا يريـد إلا الـدنيا        : فقال أنس . الفقر
  . ) الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها

ثم .  غـزوة الفـتح، فـتح مكـة        غزا رسـول االله     : ( قال وعن ابن شهاب    
ان  يومئـذ صـفو   بمن معه من المـسلمين وأعطـى رسـول االله           خرج رسول االله    

بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة  .  

 لقـد   !واالله:  صـفوان قـال    ؛ أنَّ حدثني سعيد بـن المـسيب       : قال ابن شهاب  
فمـا بـرح يعطـيني حـتى     . غض النـاس إليّ  ب ما أعطاني، وإنه لا   أعطاني رسول االله    

إنهالناس إليَّ لأحب  ( .  

                                                
 ٢هامش محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مـسلم ج     : نظرا. (أي كثيرة كأا تملأ بين جبلين     ): لينبغنماً بين ج  ) (١(

  ). ١٨٠٦ص 

وكثرة عطائه حـديث رقـم      . لا:  شيئاً قد فقال   أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب ما سئل رسول االله           ) ٢(
  . ١٨٠٦ ص ٢ج ) ٢٣١٢(ـ ) ٥٨(

  سنة خمسين وتوفي سنة أربع     هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري ولد               ) ٣(
  ). ٣٢٦ ص ٥سير أعلام النبلاء ج : انظر( ثلاث وعشرين ومائة أو

صفوان بن أمية بن خلف بن حذافة القرشي الجمحي المكي أسلم بعد فتح مكة، وروى أحاديث وحسن إسلامه،                  ) ٤(
  ). ٥٦٢ ص ٢لاء ج سير أعلام النب: انظر(وشهد اليرموك أميراً على كردوس، توفي سنة إحدى وأربعين 

 من خلافـة عمـر،   سنتين مضتاسعيد بن المسيب بن حزن القرشي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، ولد       ) ٥(
  ). ٢١٧ ص ٤سير أعلام النبلاء ج : انظر(مات في سنة أربع وتسعين 

) ٥٩(رة عطائه حديث رقم لا وكث:  فقالط شيئاً قأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب ما سئل رسول االله           ) ٦(
  . ١٨٠٦ ص ٢ج ) ٢٣١٣(ـ 
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ت المعاملـة الحـسنة بالإحـسان       وقد ظهر من خلال هذه الأحاديث كيـف أثـر         
 مـن أحـب النـاس إلـيهم بـل في            الفعلي لهؤلاء المشركين حتى أصبح رسول االله        

أسلموا فـإن محمـداً يعطـي عطـاء مـن لا يخـشى              : (نس قال الرجل لقومه   أحديث  
 ). الفقر
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  المبحث الثالث
  أثر المعاملة الحسنة في الدعوة إلى االله تعالى



 

 

   

ثين الـسابقين دعـوة القـرآن الكـريم إلى المعاملـة الحـسنة              استعرضت في المبح  
وكـذلك بعـض النـصوص      ، باستعراض بعض النصوص القرآنية التي تـدعو إلى ذلـك         

 للمعاملـة الحـسنة     وتـبين اسـتخدام الـنبي       ، والتي تدعو ،  وسيرته من سنة النبي    
  .وكافرهم، مع الناس كافة مسلمهم

    :قتداء به فقال تعالى للإالكريم أنه أرسل محمد  واالله سبحانه وتعالى بين في كتابه
                                  

   .  

 ـ  هذه الآية أصل كـبير في التأسـي برسـول االله            : (قال ابن كثير   ، ـه في أقوال
  .)وأحوالـه، وأفعالـه

  : وقال تعالى                     

              .  

آمـراً لــه   ، نـس  إلى الثقلين الجـن والأ     يقول تعالى لرسولـه    : (قال ابن كثير  
وهـي الـدعوة إلى شـهادة    ، وسـنته ، ومسلكه،  أي طريقته  سبيلهأن يخبر الناس أن هذه      

، يدعو إلى االله ـا علـى بـصيرة مـن ذلـك            ، وحده لا شريك لـه   ، أن لا إله إلا االله    
علـى  ، إليـه رسـول االله      هو وكل من اتبعه يـدعو إلى مـا دعـا            ، وبرهان، ينيقو

                                                
  .٢١: آية، سورة الأحزاب) ١(
  .٤٥٧ ص٣لابن كثير ج، تفسير القرآن العظيم) ٢(
  .١٠٨: آية، سورة يوسف) ٣(
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  .)وشرعيبصيرة ويقين وبرهان عقلي 

:وقال الشوكاني في تفسير هذه الآية       أي على حجة
... واضحة وفي هذا دليل .  والمعنى ومن اتبعني يدعو إلى االله كما أدعو

  ).٢( )إلى االلهعلى أن كل متبع لرسول االله ز حق عليه أن يقتدي به في الدعاء 

 ظهـرت   ومن خلال ما تم استعراضه من نصوص القرآن الكـريم وسـنة الـنبي               
  :بعض الآثار المترتبة على المعاملة الحسنة ومن ذلك

  :قرب المدعوين من الداعية وتأثرهم به: أولاً

من الآثار المترتبة على المعاملة الحسنة قرب المدعوين من الداعية وتأثرهم بما يقول كما 
 :  قولـه تعالىفي                        

     .  

   : وكما نص على طريقة الدعوة بقولـه تعالى        

                   .  

  

                                                
  .٤٧٧ ص٢لابن كثير ج، تفسير القرآن العظيم) ١(
  .٥٩ ص٣للشوكاني ج، فتح القدير) ٢(
  .١٥٩: جزء من آية، سورة آل عمران) ٣(
  .١٢٥: جزء من آية، سورة النحل) ٤(
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 في بيـان أقـسام النـاس حـسب احتيـاجهم        قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة        
إما أن يعترف بـالحق ويتبعـه فهـذا صـاحب           : الناس ثلاثة أقسام  : (للأسلوب المناسب 

وإمـا أن   ، فهـذا يـوعظ حـتى يعمـل       ، الحكمة؛ وإما أن يعترف به ولكن لا يعمل به        
فـإذا كـان بـالتي    ، فهذا يجادل بالتي هي أحسن لأن الجدال مظنة الإغـضاب         يعترف به   
  .)حصلت منفعته بغاية الإمكان، هو أحسن

  . بقرب المدعوين وتأثرهم بالداعية يكونوحصول المنفعة

 تطبيـق لمـا جـاء في القـرآن           وسيرته تأكيد لذلك فإن سنته       وفي سنة النبي    
  .)القرآنكان  فإن خلق نبي : (عنهاالكريم كما قالت عائشة رضي االله 

،  مطبق لما جاء في القرآن الكريم من الأوامر ومجتنباً مـا فيـه مـن النـواهي      فهو  
 يوصـي الـدعاة الـذين    متحلياً بالآداب التي دعا إليها القرآن الكـريم وقـد كـان         
هم وتبـشيرهم وعـدم تـنفير   يبعثهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق والتيسير علـى النـاس           

 عنـدما    رضـي االله عنـهما      لمعاذ بن جبـل وأبوموسـى الأشـعري        كما في وصيته    
  ."يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا: "بعثهما إلى اليمن دعاة بقولـه 

 لــه  وكما جاء في الحديث الذي رواه معاذ بن جبل أن آخـر وصـايا الـنبي                
 حـين وضـعت   االله آخر ما أوصاني بـه رسـول   : "بأن يحسن خلقه للناس حيث قال   

                                                
وتـوفي سـنة   ، هـ٦٦١أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية تقي الدين ولد سنة     ، شيخ الإسلام ابن تيمية   ) ١(

طبع مطبعة الـسعادة ـ القـاهرة ـ     ، ٦٣ ص١البدر الطالع للإمام محمد بن علي الشوكاني ج: انظر (٧٢٨
  .الطبعة الأولى

  .١٨٤ص، ١ج، لابن قيم الجوزية، ؛ وانظر مفتاح دار السعادة٤٥ ص٢خ الإسلام ابن تيمية جمجموع فتاوى شي) ٢(
  .٣ ص تقدم تخريجه) ٣(
  .٢٥ ص تقدم تخريجه) ٤(
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  .)"أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل"رز أن قال غرجلي في ال

 وقد ظهر من خلال النـصوص الـتي استعرضـتها تـأثر المـدعوين بمعاملتـه                 
معاملة حسنة كما في قصة الأعرابي والذي جـاء في إحـدى روايـات الحـديث بيـان                  

فقـال الأعـرابي بعـد أن فقـه         : (معاملة حسنة حيث جاء فيه    له   تأثره بمعاملة النبي    
وإنمـا  ، إنَّ هذا المـسجد لا يبـال فيـه        : " ولم يسب فقال   يؤنبفقام إليَّ بأبي وأمي فلم      
  .")بني لذكر االله وللصلاة

وكما في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي االله عنـه حيـث جـاء في الحـديث              
 مـا صـلى رسـول االله        فل: ( لـه بأسلوب حسن فقـد قـال       تأثره بتعليم النبي    

، فـواالله مـا كهـرني     ، ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منـه         ! فبأبي هو وأمي  
إنَّ هذه الـصلاة لا يـصلح فيهـا شـيءٌ مـن كـلام       : "قال. ولا شتمني، ولا ضربني 

  .)"إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الناس

حيـث  ،  بالزنـا   الشاب الذي جاء يستأذن الـنبي         مع وأيضاً في تعامل النبي     
 بعـد كـل     الحوار أنه كان يجيـب الـنبي        حاوره حواراً دل على تأثر الشاب بذلك        

 لم يكـن بعـد ذلـك         أن الـشاب   ثم ذكـر الـراوي    ، لا واالله جعلني االله فداءك    : سؤال
  .يلتفت إلى شيء

  

                                                
  .٢٦ ص تقدم تخريجه)١(
  .٢٨ ص  تقدم تخريجه)٢(
  .٢٨ ص  تقدم تخريجه)٣(
  . ٢٩ينظر ص ) ٤(



 

 

   

علـى ذلـك    وعلى أن الأصل في دعوة الناس معاملتـهم معاملـة حـسنة نـص               
إن : (العلماء قديماً وحديثاً من ذلك ما قالـه سماحـة الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز                  

وأن ، والغلظـة والـشدة في محالهمـا      ،  باللين في محلـه   تالشريعة الإسلامية الكاملة جاء   
لأن ذلـك أكمـل     ، والـصبر ، والرفق والحلم ، المشروع للداعية إلى االله أن يتصف باللين      

  .)لتأثر بهفي نفع دعوته وا

ولهـذا يجـب أن لا      : ( حيـث قـال    وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثـيمين        
بـل يجـب أن نجعـل       ، نجعل المقياس في الشدة واللين هو ما تمليه علينا أهواؤنا وأذواقنـا           

، وبفعلـه ،  لنـا هـذا بقولــه      رسم والنبي  ،  وهدي أصحابه  المقياس هدي النبي    
فإذا دار الأمـر بـين أن اشـتد أو اتيـسر بمعـنى أنـني        ، اً رسمه لنا رسماً بين    وبحالـه  

كنت في موقف حرج لا أدري الفائـدة في الـشدة أم الفائـدة في التيـسير والتـسهيل                   
  فأيهما أسلك؟

ولمـا بعـث معـاذاً       "إن الدين يـسر   : " قال أسلك طريق التيسير لأن النبي      
  ."بشرا ولا تنفراو، يسرا ولا تعسرا: "وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال

                                                
تولى عدداً  ، هـ أخذ العلم عن مشاهير علماء نجد      ١٣٣٠ عام   هو عبدالعزيز بن عبداالله بن عبدالرحمن آل باز ولد        ) ١(

إمام العـصر سماحـة الـشيخ       : انظر. (هـ١٤٢٠توفي عام   ، من المناصب منها مفتي المملكة العربية السعودية      
  ).هـ١٤٢٠لم يذكر اسم الناشر ـ الطبعة الثانية . عبدالعزيز بن باز للدكتور ناصر الزهراني

. محمد بن سعد الـشويعر    /  جمع د  ٢٠٧ ص ٣ متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج       مجموع فتاوى ومقالات  ) ٢(
  .هـ١٤٢١طبع دار المؤيد ـ الأولى ـ 

تـوفي سـنة    . كان عضواً في هيئة كبار العلماء     ، هـ١٣٤٧ولد عام   . محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي      ) ٣(
طبـع دار ابـن الجـوزي ـ الأولى ـ      . ناصر الزهرانيللدكتور . انظر ابن عثيمين الإمام الزاهد(هـ ١٤٢١
  ).هـ١٤٢٢

  . ٨تقدم تخريجه ص ) ٤(
  .٢٥ ص تقدم تخريجه) ٥(



 

 

   

لأنك إذا قابلـت المـدعو بالـشدة اشمـأز          ، ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب      
وإن كان طالب علم ذهب يجادلـك حـتى بالباطـل الـذي             ، ونفر وقابلك بشدة مثلها   

لأنـه لم   ، تراه مثل الشمس وهو يراه مثل الشمس ولكنـه يـأبى إلا أن ينتـصر لنفـسه                
  ....)يجد منك رفقاً وليناً

                                                
 طبع دار الثريـا    ١٣إعداد فهد بن ناصر السليمان ص     ، الاعتدال في الدعوة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين        ) ١(

  .هـ١٤١٥ـ الأولى ـ 



 

 

   

  :إلى صداقة وكرههم إلى محبة) للدعوة والداعية(انقلاب عداوة الناس : ثانياً

 النـاس بـذلك     عفيتـسام ، قد تشوه صورة الدعوة والداعية من قبل أعداء الـدعوة         
 وعند احتكـاك هـؤلاء بالداعيـة ورؤيتـهم للتعامـل الحـسن              فيأخذوا موقفاً منها    

والكـره إلى   ، وتنقلـب العـداوة إلى صـداقة      ، الذي يحث عليه الإسلام تتغير الـصورة      
  .محبة

 رضـي االله عنـه حيـث جـاء في            الدوسـي    وكما في قصة الطفيل بن عمـر      
، فمـشى إليـه رجـالٌ مـن قـريش         ،  ا أنه قدم مكة ورسول االله      : (السيرة النبوية 

وهـذا  ، إنـك قـدمت بلادنـا   ، يا طفيـل : فقالوا لـه، وكان الطفيل رجلاً شاعراً لبيباً   
وإنمـا  ، وشـتت أمرنـا   ، وقـد فـرق جماعتنـا     ، ل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا      جالر

وبـين الرجـل    ، وبين الرجل وبـين أخيـه     ، قولـه كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه      
فـلا تكلمنـه ولا     ، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قـد دخـل علينـا           ، وبين زوجته 

  .تسمعن منه شيئاً

حـتى  ، تى أجمعـت أن لا أسمـع منـه شـيئاً ولا أكلمـه        فواالله ما زالوا بي ح    : قال
 فرقاً مـن أن يـبلغني شـيءٌ مـن            حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً       

 قـائم   فغدوت إلى المـسجد فـإذا رسـول االله          : قال. أن أسمعه وأنا لا أريد    ، قولـه
.  بعـض قولــه   فـأبى االله إلا أن يـسمعني      ، فقمت منه قريبـاً   : قال. يصلي عند الكعبة  

واالله إني لرجـل    ، ثكْـل أمـي   افقلـت في نفـسي و     : قال، فسمعت كلاماً حسناً  : قال

                                                
  .١٦٨لمهدي رزق االله ص، صادر الأصليةالسيرة النبوية في ضوء الم: انظر) ١(
 أن يبعثـه إلى قومـه   ز سمي ذا النور لأنه لما أسلم طلب من رسول االله         زالطفيل بن عمرو الدوسي صاحب النبي       ) ٢(

  . ٣٤٤ ص ١سير أعلام النبلاء ج : انظر(استشهد يوم اليمامة "  اللهم نور لهزويجعل له آية فقال النبي 
  .٣٩٢ ص ٥ج ) كرسف(لسان العرب لابن منظور مادة : انظر( القطن :الكرسف): كرسفاً) (٣(



 

 

   

فما يمنعني أن أسمع مـن هـذا الرجـل مـا            ، لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح       
  .وإن كان قبيحاً تركته، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته! يقول

حـتى إذا دخـل بيتـه       ، فاتبعتـه  إلى بيته    فمكثت حتى انصرف رسول االله      : قال
فـواالله  ، للـذي قـالوا   ، إنّ قومك قد قالوا لي كذا وكـذا       ، يا محمد : فقلت، دخلت عليه 

ثمَّ أبى االله إلا    ،  لـئلا أسمـع قولـك      بكرسفما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني        
  .فاعرض علي أمرك، فسمعته قولاً حسناً، أن يسمعني قولك

وتـلا علـي القـرآن فأسـلمت        ،  الإسـلام   فعرض علـي رسـول االله        :قال
وأنـا راجـع    ، إني امـرؤ مطـاع في قـومي       . وقلت يا نـبي االله    ، وشهدت شهادة الحق  

  .)وداعهيم إلى الإسلام، إليهم

فقـد  . يـشكوهم ثم إن دوساً تأخروا عليه في قبول الإسـلام فجـاء إلى الـنبي              
جـاء الطفيـل بـن عمـرو إلى     : ( رضي االله عنه قـال    جاء في الصحيحين عن أبي هريرة     

اللـهم  : "إن دوساً قد هلكت عصت وأبت فـادع االله علـيهم فقـال            : ( فقال النبي  
  .)"أهد دوساً وأئتِ م

الذي قـال بعـد رؤيتـه للمعاملـة         ، وكما مر في قصة ثمامة بن أثال رضي االله عنه         
لـى الأرض وجـه أبغـض إليَّ مـن     يا محمد واالله ما كـان ع    : ( معه الحسنة من النبي    

واالله ما كان مـن بلـد أبغـض إليَّ مـن            ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليَّ     ، وجهك

                                                
  .هـ١٣٩١الثالثة ـ ،  طبع دار إحياء التراث العربي٢٢ ص٢السيرة النبوية لابن هشام ج) ١(
 واللفـظ لــه؛     ١٢٣ ص ٥باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي ج       ، أخرجه البخاري في كتاب المغازي    ) ٢(

ل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتمـيم ودوس             وأخرجه مسلم في كتاب فضائ    
  .١٩٥٧ ص٢ج) ٢٥٢٤(ـ ) ١٩٧(وطيء حديث رقم 



 

 

   

  .)بلدك فأصبح بلدك من أحب البلاد إليَّ

 الـذي كـان مـن ألـد أعـداء            رضي االله عنه   وكما جاء في قصة صفوان بن أميه      
لقـد أعطـاني رسـول     ! واالله: ( بالعطـاء  الدعوة حيث قال بعد أن أكرمه الرسـول         

فما برح يعطيني حـتى إنـه لأحـب النـاس           ، وإنه لأبغض الناس إليَّ   ،  ما أعطاني  االله  
  .)إليَّ

                                                
  .٣٦تقدم تخريجه ص ) ١(
  .٣٨ تقدم تخريجه ص )٢(



 

 

   

  :انضمام المدعوين إلى سلك الدعوة: ثالثاً

يكـسب الـدعوة    ، إن تأثر المدعوين بالداعية نتيجـة تعاملــه الحـسن معهـم           
سـيما إن كـان هـؤلاء الأشـخاص مـن           لا  ، أعضاء جدد ينضمون إلى سلك الدعوة     

  .المؤثرين

من ذلك أنـه لمـا بـدأ رسـول          ، وكتب التاريخ والسير تحفل بالعديد من القصص      
وتأخر عليـه آخـرون لا سـيما كـبراء          ،  بدأ ينضم إليه الناس شيئاً فشيئاً      دعوته االله  

 منهم من مات على كفره في المواجهات الـتي حـصلت بـين المـسلمين              ،قريش وسادا 
مـن  ،  حـتى يـوم الفـتح   ومنهم من بقي معادياً للـنبي   ، كفار قريش في بدر وأحد    و

هؤلاء أبوسفيان بن الحارث الذي بقي على كفـره وعدائـه الـشديد للإسـلام وأهلـه           
 الجيش الإسـلامي لفـتح مكـة حـتى اقتربـوا            ولما جهز الرسول    ، حتى ذلك الحين  

يتوقعـون أمـراً فأرسـلوا أبـا         وكان كفـار قـريش       ، حيث عسكروا قريباً منها    ،منها
 ـ وكـان   فالتقى م العبـاس بـن عبـدالمطلب    ، سفيان وآخرين ليتحسسوا الأخبار

وكان يريـد أن يرسـل إلى قـريش رسـولاً يطلـب      ، قد أسلم ـ راكباً بغلة النبي  
فـأخبرهم العبـاس بـأن      ، قبل أن يـدخل مكـة      منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول      

فـذهب  ، وأقنع أبا سفيان بأن يـذهب معـه إلى الـنبي            ، جيش المسلمين قريب منهم   
 أخـذ يـدعوه إلى الإسـلام    عندما أدخل العباس أباسـفيان علـى الرسـول         و. معه
وفي الغـد قبـل أبوسـفيان الإسـلام         ، فالآن القول وتـردد   ، طراً كبيراً من تلك الليلة    ش

                                                
؛ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ـ للدكتور مهـدي رزق االله   ٤٦ ص٤السيرة النبوية وبن هشام ج: انظر) ١(

  .٥٦٤ص



 

 

   

 أن يجعـل لأبي      رضـي االله عنـه مـن رسـول االله             ثم طلب العبـاس   ، ترددبعد  
مـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو     : ( وقـال سفيان شيئاً لأنه يحب الفخـر فوافـق      

  .)آمن

 مع أبي سفيان بما يليق بـه كقائـد لقومـه إذ جعـل اللجـوء إلى                  فتعامل النبي   
 بيثر بمواقـف العـداء الـسابقة مـن أ          لم يتـأ   كما أنـه    ، داره بمثابة الأمان للداخل   

 فكانـت الثمـرة   ومنع الصحابة مـن قتلـه   ، وأحسن إليهفدعاه وكرر دعاءه    ، سفيان
 مـن   فانقـذه االله برسـول االله       ، إسلامه رضي االله عنه وثباته على الإسلام حتى وفاته        

 ـ الضلالة إلى الهدى وهذا هو المكسب الـرئيس كمـا جـاء في حـديث الـنبي                   ا  لمَّ
إني : "طى أناساً يتألفهم للدين بـسبب ضـعف إيمـام لحداثـة عهـدهم بالإسـلام               أع

  ."خشية أن يكب في النار على وجهه، لأعي الرجل وغيره أحب إليَّ منه

 مـن ذلـك أنـه في        ،ثم إنّ أباسفيان رضي االله عنه أبلى بلاءً حـسناً في الإسـلام            

                                                
العباس بن عبدالمطلب عم النبي ز، قيل أنه أسلم قبل الهجرة، وكتم إسلامه، ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين، توفي                    ) ١(

  ). ٧٨ ص ٢سير أعلام النبلاء ج : انظر(هـ ٣٢سنة 
 ؛ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للـدكتور فهـد بـن رزق االله              ٤٦ ص   ٤السيرة النبوية لابن هشام ج      ) ٢(

  . ٥٦٤ص
رواه ابن إسحاق بإسـناد  ، ؛ وقال في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية٤٦ ص٤السيرة النبوية لابن هشام ج   )٣(

هـذا حـديث    ( ابن حجر    هوقال عن . سحاق بن راهوية  احسن؛ وعند ابن حجر في المطالب العالية من رواية          
  ).٥٦٤للدكتور مهي رزق االله ص، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: (انظر ).صحيح

؛ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهـدي رزق االله            ٤٥ ص ٤السيرة النبوية لابن هشام ج    :  انظر ) ٤(
  .٥٦٣ص

  .٧٣٣ ص١ج) ١٥٠(ـ ) ١٣١(باب إعطاء من يخاف على إيمانه حديث رقم ،  أخرجه مسلم في كتاب الزكاة) ٥(
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 تفـرق النـاس وأدبـروا حـتى          حيث غزوة حنين وكانت بعد فتح مكة بنصف شهر         
  . أحد سوى أبي سفيان بن الحارث وجماعة قليلة لم يثبت مع الرسول 

 إلى أبي سـفيان بـن       وقـد التفـت رسـول االله        : (.. وجاء في تاريخ الطبري   
 وكـان حـسن     ممن صـبر يومئـذ مـع رسـول االله           وكان  ، الحارث بن عبدالمطلب  

  ...)بغلته ر فوهو آخذ بثَ، الإسلام حين أسلم

، حيـث قلعـت الأولى يـوم حـنين        ، وقد قلعت عيناه رضي االله عنه في سبيل االله        
  .والأخرى يوم اليرموك 

وكـان يعـظ المـسلمين    ، وشارك رضي االله عنه مع ااهـدين في فتـوح الـشام           
  .ويحثهم على القتال 

 الإسـلام   يـا معاشـر أهـل     : (... ولما تراءى الجمعان يوم اليرموك قال أبوسفيان      
  .)والشيطان والنار خلفكم،  والجنة أمامكمحضر ما ترون فهذا رسول االله 

                                                
، طبـع دار الكتـب العلميـة   . ١٦٥ ص ٢والملوك للإمام أبوجعفر محمد بن جرير الطبري ج       تاريخ الأمم   :  انظر ) ١(

  .هـ١٤١١، الثالثة، بيروت
 حـديث   ٦٢٤ ص ٧؛ فتح الباري ج   ١٠٥ ص ٧؛ البداية والنهاية لابن كثير ج     ١٦٨ ص ٢المرجع السابق ج  :  انظر )٢(

  .٥٨٧ ص مهدي رزق االله. ؛ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د)٤٣١٤(رقم 
 ـث(لسان العرب لابن منظور الأفريقـي مـادة         : انظر. (ر الدابة السير الذي في مؤخر السرج      ثَفَ): فرث ()٣(  ١ج) رف

  .م١٩٩٧طبع دار صادر بيروت ـ الأولى ـ ، ٣٣٧ص
  .١٦٨ ص٢ تاريخ الأمم والملوك للطبري ج)٤(
  .١٠٥ ص٢ أعلام النبلاء ج؛ سير١٧٨  ص٢الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج: انظر) ٥(
  .٨ ص٧البداية والنهاية لابن كثير ج: انظر) ٦(
  .٩ ص٧المرجع السابق ج) ٧(
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هـدأت الأصـوات    (: وجاء في البداية والنهاية عن سعيد بن المسيب عن أبيه قـال           
الثبـات  ، يـا نـصر االله اقتـرب   : العـسكر يقـول  يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ   

ظرنـا فـإذا هـو أبوسـفيان تحـت رايـة ابنـه        فن: قـال ، الثبات يا معشر المـسلمين  
  .(يزيد

وذلـك أن   ، وثبت يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقاتـل قتـالاً شـديداً           : (وجاء أيضاً 
يا بني عليك بتقوى االله والصبر فإنـه لـيس رجـل ـذا الـوادي      : أباه مر به فقال لـه    

!  أمـور المـسلمين؟  افكيف بك وبأشباهك الـذين ولـو      ، من المسلمين إلا محفوفاً بالقتال    
فاتق االله يا بني ولا يكـونن أحـد مـن أصـحابك             ، أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة    

  .)الإسلام منكبأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدو 

 الذي استمر في عدائـه حـتى يـوم           رضي االله عنه   ومن هؤلاء عكرمة بن أبي جهل     
ن بن أمية وسهيل بن عمرو حيـث قـد جمعـوا ناسـاً     الفتح فقد قاتل المسلمين مع صفوا  

  .ليقاتلوا المسلمين يوم الفتح 

وكان ممـن أهـدر دمـه الـنبي         ،  ففر هو إلى اليمن    ،ثم لما هزموا فر مع جماعة معه      
 ،          ثم إن زوجته أسلمت فأستأمنت لـه رسـول االله  نـهفخرجـت في طلبـه     ،  فأم

بـل إنـه    ،  وحسن إسلامه بعـد ذلـك      ،م  فأسل إلى اليمن حتى أتت به رسول االله        
أصبح من القواد العظام في تاريخ الفتح الإسـلامي حيـث شـارك رضـي االله عنـه في                   

                                                
يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي أخو معاوية من الأب، يقال له زيد الخيرة، أخو أم المؤمنين أم هيبة تـوفي في       ) ١(

  ). ٣٢٨ ص ١سير أعلام النبلاء ج : انظر(هـ ١٨الطاعون سنة 
  .١٤ ص٧لابن كثير جالبداية والنهاية ) ٢(
  .١٤ ص٧البداية والنهاية لابن كثير ج) ٣(
  .٤٩ ص٤السيرة النبوية لابن هشام ج: انظر) ٤(
  .٥٣ ص٤المرجع السابق ج: انظر) ٥(
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 ـثم كان من قادة ااهدين في عهد أبي بكر وعمـر رضـي االله ع              ، قتال أهل الردة   ، همان
  .وقيل إنه بايع على الموت في معركة اليرموك ثم استشهد 

قتلـت  : قال عكرمة بـن أبي جهـل يـوم اليرمـوك          : (ة والنهاية وقد جاء في البداي   
  من يبايع على الموت؟:  ثم نادى!فر منكم اليوم؟أ في مواطن ورسول االله 

 في أربعمائـه مـن       وضـرار بـن الأزور    ،  فبايعه عمه الحارث بـن هـشام      
  .)اًفقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعاً جراح، سلمين وفرساموجوه الم

 الذي كان خطيباً لقـريش والـذي اسـتأذن فيـه             رضي االله عنه   وسهيل بن عمرو  
  نزع ثنيتيه حـتى لا يقـوم علـى المـسلمين خطيبـاً                في  رضي االله عنه النبي      عمر

  .وهو الذي تولى أمر الصلح عن المشركين في صلح الحديبية 

بـن أبي جهـل     مـة   بقي إلى يوم الفتح مقاومـاً للمـسلمين مـع عكر          وكان ممن   
 بالنـاس  خطيـب وحسن إسلامه وقـد قـام   ، وصفوان بن أمية ـ ثم إنه أسلم يوم الفتح 

ومـن كـان يعبـد    ، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مـات      : ( فقال يوم مات النبي    

                                                
  .٣٢٤ ص١؛ سير أعلام النبلاء ج٤٩٦ ص٢الإصابة في تمييز الصحابة ج: انظر) ١(
: انظـر (هــ  ١٨أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، توفي في طاعون عمواس سنة الحارث بن هشام أخو أبي جهل  ) ٢(

  ). ٤١٩ ص ٤سير أعلام النبلاء ج 
سير أعلام النـبلاء  : انظر(ضرار بن الأزور الأسدي أحد الأبطال، له صحبة، وحديث واحد، له مواقف مشهودة      ) ٣(

  ). ٣١٥ ص ١ج 
  .١٤  ص٧ جانظر المرجع السابق) ٤(
  .١٩٤ ص١؛ سير أعلام النبلاء ج٩٣ ص٢بة في تمييز الصحابة جالإصا: انظر) ٥(
  .١٤١١ ص٢ج) ١٧٨٤(ـ ) ٩٣(باب صلح الحديبية حديث رقم ، انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير) ٦(



 

 

   

  .ثم إنه خرج إلى الشام مجاهداً ).االله فإن االله حي لا يموت

ذي قـاوم المـسلمين يـوم الفـتح فلمـا            ال  رضي االله عنه   وكذلك صفوان بن أمية   
 هزموا فر إلى جده يريد اليمن فأخذ أحد أصـحابه لــه أمانـاً مـن رسـول االله                    

 فأسـلم   فجـاء إلى الـنبي    فلحقه صاحبه فبلَّغه أمان الـنبي  فأمنه رسول االله  
وقـد شـهد اليرمـوك أمـيراً علـى           ، وحسن إسلامه وروى أحاديث عن الـنبي        

  . كردوس

                                                
  .١٩٤ ص١؛ سير أعلام النبلاء ج٩٣ ص٢الإصابة في تمييز الصحابة ج: انظر) ١(
  .٦٠ ص٤السيرة النبوية لابن هشام ج: انظر) ٢(
  .)٣٨٩ ص٥ج) كردس(مادة . لسان العرب: انظر( كتائب الخيل قراديسالخيل العظيمة ـ ال): كردوس) (٣(
  .٣٢٦ ص٥ج. سير أعلام النبلاء:  انظر) ٤(
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  : بين الناسةانتشار الدعو: رابعاً

بلغ سيرته الحـسنة في تعاملـه مـع النـاس فتكـون             ت على أن    لقد حرص النبي    
 يصبر على ما يـصيبه مـن أذى الكفـار والمنـافقين        وكان   ،عاملاً مؤثراً في إسلامهم   

ولا ينتقم منهم كي لا يتحدث الناس أن محمداً يسيء إلى أصحابه مـن ذلـك مـا جـاء       
 كنـا مـع الـنبي    : (الصحيحين عن جابر بن عبداالله ـ رضي االله عنهما ـ قـال   في 

 ـ .  رجلٌ من المهاجرين رجـلاً مـن الأنـصار   في غزاة فكسع    يـا  : صاريفقـال الأن
  !يا للمهاجرين: وقال المهاجري! للأنصار

يارسـول االله كـسع رجـلٌ    :  ما بال دعوى الجاهليـة؟ قـالوا     فقال رسول االله    
فـسمعها عبـداالله بـن      . دعوهـا فإـا منتنـة     : فقال. من الأنصار ن رجلاً   من المهاجري 

أبيمنها الأذل. قد فعلوها:  فقال زالأع نخرجواالله لئن رجعنا إلى المدينة لي.  

لا يتحـدث النـاس أن      . دعـه : فقـال .  عنق هذا المنـافق    بدعني أضر : قال عمر 
  .)محمداً يقتلُ أصحابه

والـصبر علـى بعـض المفاسـد        ، يه ترك بعض الأمور المختـارة     وف: (قال النووي 

                                                
 ٨ ج صـحيح مـسلم    شرح النـووي  : انظر. (أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره          ): كسع() ١(

  ).٣٨٣ص
سير أعلام : انظر. (هو رأس النفاق وأكبرهم مات سنة تسع من الهجرة، بن الحارثعبداالله بن أُبي بن مالك ) ٢(

  ).٣٢١ ص١النبلاء ج
) ٢٥٨٤(ـ ) ٦٣(باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً حديث رقم ، أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب) ٣(

 ٤ه من أمور الجاهلية جباب ما ينهى عن، وأخرجه البخاري في كتاب المناقب،  واللفظ لـه١٩٩٨ ص٣ج
  .١٦٠ص
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  ....)خوفاً من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه

 من قتل أو عقاب عبداالله بن أُبي كـي لا يقـول النـاس أن محمـداً            فامتنع النبي   
فيسبب ذلك نفور الناس من الدخول في الإسلام،  يقتل أصحابه.  

 بـآداب الإسـلام    أو سرية دعـاه وأوصـاه    على جيش  ، أميراً أمر إذا   وقد كان   
فـي صـحيح   ف.  إنما بعـث رحمـة   النبي في الغزو ومما يدل دلالة واضحة على أن هذا     

 إذا أمـر أمـيراً علـى        كان رسـول االله     : ( عن أبيه قال   مسلم عن سليمان بن بريدة    
: ثم قـال  ، أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه مـن المـسلمين خـيراً            ، جيش أو سرية  

ولا تغـدروا  ، اغـزوا ولا تغلـوا  ، قاتلوا من كفر بـاالله ، في سبيل االله، اغزوا باسم االله "
 ،   ولا تمثلوا ،   ًوإذا لقيت عـدوك مـن المـشركين فـادعهم إلى           . ولا تقتلوا وليدا

ثم ادعهـم إلى  ، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منـهم وكـف عنـهم   ) أو خلال(ثلاث خصال   
  ....)إن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمف. الإسلام

، والغلبـة ، دل على هذا الحديث على أن الجهاد عنـد المـسلمين لـيس للـسيطرة              
وتخلـيص النـاس مـن جـور        ، وإنما هو لنشر الإسـلام    ، والطغيان على الأمم الأخرى   

 لأصـحابه   وصـايا الرسـول     وهـذا مـا ظهـر مـن         ، الأديان واستعباد البشر لهم   

                                                
  .٣٨٣ ص٨شرح النووي لصحيح مسلم ج) ١(
لسان : انظر. (وكلُّ من خان في شيء خفية فقد غل. الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة: الغلول): ولا تغلوا() ٢(

  .٥٤ ص٥ج) غَلَّ(العرب مادة 
 ٥ج) )غدر(لسان العرب مادة : انظر. ( نقض العهدغَدر إذا: الغدر ضد الوفاء بالعهد تقول): ولا تغدروا() ٣(

  .١٢ص
 ٦ج) مثل(انظر لسان العرب مادة . (مثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه أو شيئاً من أطرافه): ولا تمثلوا() ٤(

  ).١٦ص
 ٢ ج)١٧٣١(ـ ) ٢(حديث رقم ، ير الإمام الأمراء على البعوثمباب تأ، أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير) ٥(

  .١٣٥٧ص
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كما ظهر جلياً من خلال سلوك الجيـوش الإسـلامية أثنـاء            ،  بعده وكذلك أصحابه من  
  .الفتوحات

وقد ذكرت كتب التاريخ صوراً لذلك منـها مـا جـاء في البدايـة والنهايـة في                  
 ففي معركة القادسـية ولمـا رأى الفـرس تقـدم المـسلمين في بلادهـم                 العراقفتوح  

لمين يحـاوره فأرسـل لــه     استعدوا لملاقام وطلب القائد الفارسي رسولاً مـن المـس         
 المغيرة بن شعبة رضي االله عنه فلمـا قـدم علـيهم             سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه        

، إنكم جيراننا وكنـا نحـسن إلـيكم ونكـف الأذى عـنكم            : (جعل رستم يقول لـه   
إنـا  : فقال لــه المغـيرة    ، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا         

إني : وقد بعث االله إلينـا رسـولاً قـال لــه         ، وإنما همنا وطلبنا الآخرة   ، لدنياليس طلبنا ا  
وأجعـل لهـم    . قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منـتقم ـم منـهم               

ولا يعتـصم  ، لا يرغـب عنـه أحـد إلا ذل   ، وهو دين الحـق   ، الغلبة ما داموا مقرين به    
ما عموده الـذي لا يـصلح شـيء منـه إلا            فما هو؟ فقال أ   : به إلا عز فقال لـه رستم     

، والإقـرار بمـا جـاء مـن عنـد االله          ، به فشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله          
  !ما أحسن هذا؟: فقال

: قـال . وإخراج العباد مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة االله           : قال. وأي شيء أيضاً  
  وأي شيء أيضاً؟. وحسن أيضاً

. ثم قـال رسـتم    ، وحـسن أيـضاً   : قال،  أخوة لأب وأم   همفوالناس بنو آدم    : قال
أي واالله ثم لا نقـرب بلادكـم    : أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنـا؟ قـال          

ولما خـرج المغـيرة مـن عنـده ذاكـر           : قال. وحسن أيضاً : قال، إلا في تجارة أو حاجة    

                                                
سير أعلام النبلاء : انظر(هـ ٥٦سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدالمناف توفي عام ) ١(

   ).٩٢ ص ١ج
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  .)رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه

 ثم إن رستم طلب رسولاً آخر فأرسل سـعد بـن أبي وقـاص ربعـي بـن عـامر        
ما جاء بكـم؟ فقـال االله ابتعثنـا لنخـرج مـن             : (فلما جاءهم قالوا لـه   رضي االله عنه    

ومـن جـور الأديـان      ، ومن ضيق الدنيا إلى سـعتها     ، شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله      
، فمن قبـل ذلـك قبلنـا منـه        ، ندعوهم إليه فأرسلنا بدينه إلى خلقه ل    ، إلى عدل الإسلام  

ومـا موعـود    : قـالوا . ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفـضي إلى موعـود االله          ، ورجعنا عنه 
  ....)والظفر لمن بقي، الجنة لمن مات على قتال من أبى: االله؟ قال

ومن الدلائل على حسن معاملة ااهدين الفـاتحين لأهـالي الـبلاد المفتوحـة مـا                
ولمّـا رأى   : (كتاب الخراج عندما صالح المسلمون أهل الشام حيـث جـاء فيـه            جاء في   

أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة منهم صاروا أشـداء علـى عـدو المـسلمين               
فبعث أهل كل مدينة ممن جـرى الـصلح بينـهم وبـين         ، وعوناً للمسلمين على أعدائهم   

وعـن ملكهـم ومـا يريـدون        ، الروملاً من قبلهم يتجسسون الأخبار عن       االمسلمين رج 
فأتى أهل كل مدينة رسلهم يخبروم بأن الـروم قـد جمعـوا جمعـاً لم يـر                  ، أن يصنعوا 

 علـيهم فـأخبروه     فأتى رؤساء كل مدينة إلى الأمير الذي خلفـه أبوعبيـدة            . مثلـه
  .فكتب والي كل مدينة ممن خلفه أبوعبيدة إلى أبي عبيدة يخبره بذلك. بذلك

فكتـب  ، فاشتد ذلـك عليـه وعلـى المـسلمين        ، لأخبار على أبي عبيدة   وتتابعت ا 
أبوعبيدة إلى كل وال ممن خلَّفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يـردوا علـيهم مـا                   

                                                
  .٤٠ ص٧البداية والنهاية لابن كثير ج) ١(
  .٤٠ ص٧البداية والنهاية لابن كثير ج) ٢(
ذيب : انظر(هـ ١٨شرة مات في طاعون عمواس سنة  عامر بن عبداالله الجراح، أمين الأمة، وأحد العأبوعبيدة) ٣(

 ـ اعتناء إبراهيم الزيبق ـ وعادل المشد طبع مؤسسة الاسامة ـ ٢٦٧ ص ٢التهذيب للحافظ ابن حجر ج 
  . هـ١٤٢١بيروت ـ الأولى ـ 
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إنمـا رددنـا علـيكم      : وكتب إلـيهم أن يقولـوا لهـم       ، جبى منهم من الجزية والخراج    
م اشـترطتم علينـا أن نمـنعكم وأنـا          أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأنك         

ومـا  ، ونحن لكم علـى الـشرط     ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم     ، لا نقدر على ذلك   
وردوا علـيهم الأمـوال     ، فلما قالوا ذلـك لهـم     ، كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا االله عليهم      

وا فلـو كـانوا هـم لم يـرد        ، ردكم االله علينا ونصركم عليهم    : قالوا، التي جبوها منهم  
  ....)وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شيئاً، علينا شيئاً

أن : (ومما يدل على عدالة المسلمين وحسن تعاملهم مـا جـاء في فتـوح البلـدان               
مـر بقـوم    ،  عند مقدمه الجابية مـن أرض دمـشق        – رضي االله عنه     –عمر بن الخطاب    

  .)وأن يجري عليهم القوت، تفأمر أن يعطوا من الصدقا، مجّذَّمين من النصارى

ولقد كان من أسباب انتشار الإسلام المعاملة الحسنة الـتي يتميـز ـا المـسلمون                
 حيـث وصـل الإسـلام    الذي تربوا على ج القـرآن الكـريم وسـنة المـصطفى          

الـذين  ، لأصقاع كبيرة من العالم نتيجة المعاملة الحسنة عـن طريـق التجـار المـسلمين              
كان التجـار هـم الـدعاة ومـا كانـت           ( جاء في التاريخ الإسلامي      كانوا دعاة حيث  

  .)التجارة لديهم إلا وسيلة للسفر والاتصال بالناس كي يدعوهم إلى عبادة االله

  

                                                
  .هـ١٣٩٦ طبع المطبعة السلفية ـ الخامسة ـ ١٥٠الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ص) ١(
  .بدون تاريخ، طبع مكتبة النهضة المصرية، ١٥٣ص، توح البلدان لأحمد بن يحيى البلاذريف) ٢(
طبع المكتب الإسلامي ـ ، ١٤٧ ص٢٢لمحمود شاكر ج) الأقليات الإسلامية، التاريخ المعاصر(التاريخ الإسلامي ) ٣(

  .هـ١٤٠٨الأولى ـ 
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حيث وصل الإسلام إلى بعض الدول فأسلمت بكاملـها بـسبب المعاملـة الحـسنة           
  . التي وجدوها من التجار المسلمين

لامي متحدثاً عن انتشار الإسـلام في جنـوب شـرقي آسـيا             وقال في التاريخ الإس   
فإن جنوب شرقي آسيا هـي المنطقـة الأنموذجيـة الـتي انتـشر              ): (ماليزيا وأندونيسيا (

   ولم ، ولم ترتفـع نحوهـا رايـة للجهـاد        ، ولم تنطلق إليها سـرية    ، فيها الإسلام حتى عم
، لإسلام عـن طريـق التجـارة      وإنما انتشر ا  ، ولم يتقدم إليها جيش فتح    ، تسر إليها كتيبة  

وتقـدير  ، واحتـرام المبـادئ   ، ومكارم الأخـلاق  ، أو في الحقيقة عن طريق حسن المعاملة      
وـرم الأفكـار    ، لقد أعجب السكان ذه القـيم فتمثلوهـا       ، وأدب التصرف ، القيم

  ....)فوجدوا أنفسهم مسلمين، فقبلوها

ملـة المـسلمين الحـسنة لأهـل         هونكه عـن معا    زيغريدوقالت المستشرقة الألمانية    
 ولعل من أهم عوامل انتصارات العرب هو ما فوجئـت بـه الـشعوب             : (البلاد المفتوحة 

إن هـؤلاء المنتـصرين لا يـأتون        : ( كيرس نفسه قال   من سماحتهم حتى إن الملك الفارس     
 بعضهم مـن اـامهم بالتعـصب والوحـشية إن هـو إلا مجـرد         فما يوعيه ) كمخربين

 آلاف من الأدلة القاطعـة عـن تـسامحهم وإنـسانيتهم            تكذالخيال  أسطورة من نسج ا   
  .)في معاملام مع الشعوب المغلوبة

                                                
زنجبار % ١٠٠، على الساحل الكيني% ٧٠، ومالالص %١٠٠(من الدول التي وصلها الإسلام عن طريق التجار ) ١(

رموزمبيق% ٥٠و، وجزر القُم ،وبورما، ووصل سيرلانكا،  الإسلام أندونيسيا وماليزيا وجنوبي الفلبينوعم ،
، ١٤( ص٢٢محمود شاكر ج) الأقليات الإسلامية، التاريخ المعاصر(انظر التاريخ الإسلامي . (وفطاني ومالاوي

٢٥٧، ١٤٧، ٥٧، ٥٣، ٤٨، ١٥.(  
 ٢٠ـ ١٩ج، )ماليزيا وأندونيسيا(جنوب شرقي آسيا ،  ـ القارة الهنديةالتاريخ المعاصر (التاريخ الإسلامي) ٢(

  .٢٨٩ص
طبع دار الجيل ـ دار الآفاق الجديدة ـ . ٣٥٧شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة زيغريد هونكة ص) ٣(

  .هـ١٤١٣بيروت ـ الطبعة الثامنة 
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واستطاع العربي بإيمانه العميـق أن يكـون أبلـغ سـفير وداعيـة              : (وقالت أيضاً 
فكـسب  ، لا بالتبشير وإيفاد البعثات وإنمـا بخلقـه الكـريم وسـلوكه الحميـد      ، لديانته

وفيراً لم تكن أية دعاوة مهمـا بلـغ شـأوها لتـستطيع أن تكـسب                بذلك لدينه عدداً    
  .)مثلـه

فـالحق أن الأمـم لم تعـرف فـاتحين راحمـين            : (وقال المستشرق غوستاف لوبون   
ولا ديناً سمحاً مثل دينـهم ومـا جهلـه المؤرخـون مـن رحمـة            ، متسامحين مثل العرب  

 ـ             وفي ، ساع فتـوحهم  العرب الفاتحين وتسامحهم كـان مـن الأسـباب الـسريعة في ات
  ....)سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت

وجاء في كتاب الدعوة إلى الإسلام عـن أسـباب تحـول المـسلمين إلى الإسـلام                 
وإذا نظرنـا إلى التـسامح الـذي امتـد          (في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي        

ين من المـسيحين في صـدر الحكـم الإسـلامي، ظهـر      على هذا النحو إلى رعايا المسلم  
أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامـل في تحويـل النـاس إلى الإسـلام بعيـدة       

  .) عن التصديق

                                                
  .٣٦٦ص، لسابقالمرجع ا) ١(
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي .  نقله إلى الوبية عادل زعيتر٦٠٥ص  غوستاف لوبون لدكتورحضارة العرب ل) ٢(

  .وشركاه
ترجمة إلي الوبية .  لـ سير توماس، وآرنولد٨٨بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية ص . الدعوة إلى الإسلام) ٣(

عبدايد عابدين ـ وإسماعيل النحراوي طبع مكتبة النهضة المصرية .  ودحسن إبراهيم حسن ـ. وعلق عليه د
  . م١٩٧٠القاهرة ـ 
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  : الخاتمــة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا            

  : محمد وعلى أله وصحبه أجمعين
لجولـة الـسريعة عـن المعاملـة الحـسنة في الـدعوة إلى االله في ضـوء         بعد هذه ا  

 وأثرهـا في الـدعوة إلى االله اتـضح أن           نصوص القرآن الكريم، وسـنة المـصطفى        
 رحمـة بـالخلق     رسالة الإسلام جاءت لجميع الخلق من المكلفين، أرسل االله رسـوله            

تـؤثر في تقبـل النـاس       كلهم، ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يقدم هذا الدين بطريقـة            
كلهم على اختلاف أصنافهم واختلاف مـشارعهم ومعتقـدام، ومنـازلهم، ولاشـك             
أن أفضل الطرق وأجداها نفعاً هي الطريقة التي رسمها القـرآن الكـريم وحـدد معالمهـا                 

  : وقد ظهرت من خلال هذا البحث هذه النتائج

          عـز وجـل لنبيـه        دلت النصوص القرآن الكريم على المنهج الذي اختـاره االله  
 . وللدعاة من بعده، بدعوة الناس بالحسنى

                 م مـنأن للدعوة بالمعاملة الحسنة أثر كبير في تقبـل النـاس لهـذا الـدين وقـر
 . الداعية

      لقد كان رسول االله               ممتثلاً ما جاء في القرآن الكريم مطبقـاً لـه، حيـث كـان 
 .  واستجابتهم لهيعامل أصحابه معاملة حسنة، أدت إلى التفافهم حوله،

  أن رسول االله كان يعامل أعدائه كما أوصاه ربه        

                    حيث عامل الكفار معاملة 
 . ير والهدايةحسنة بتأليفهم للإسلام، وأثمر ذلك مع أراد االله له الخ

                                                
  .٣٤: سورة فصلت آية) ١(
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 من ثمرات المعاملة الحسنة قرب المدعوين للداعية وتأثرهم به . 

         إلى صـداقة    – للـدعوة والداعيـة      –للمعاملة الحسنة أثر في انقلاب عداوة الناس 
 . ذكرهم إلى محبة

                تكتسب الدعوة أعضاء جدد يحملون هم الدعوة ممـن تـأثروا بالمعاملـة الحـسنة
 . من الداعية

    الحسنة أثر في دخول الناس لهـذا الـدين حيـث يـرون في الداعيـة                أن للمعاملة
 . نموذج يمتثل أدب الإسلام في التعامل يجعلهم يقبلون على هذا الدين

 : التوصيات

                الرجوع إلى المصدرين الكتاب والسنة في التأصيل حيـث يـربط الـدعاة بـصفة
 . خاصة، والناس بصفة عامة ما

         وانتـشار الـدعوة ونجاحهـا كـان بـسبب          أن صلاح الأمة في أول عـصورها
ارتباطهما بالمصدرين الكتاب والسنة، والتطبيـق الفعلـي لهمـا في حيـاة الـدعاة               

 . وصلاح الأمة في العصور المتأخرة مرتبط بالسير على نفس المنهج

       أن االله تعالى أرسل رسوله            وقد وضح له الطريقة الـتي يـسير عليهـا، وجعلـها 
على نفـس منهجـه، فلـن يكـون فـلاح مـدعاة إلا              طريقة ومنهجا لمن يسير     

 . بالالتزام ا

واسأل االله أن يجعلنا مـن يهتـدون ـدي القـرآن والـسنة وأن يجعلنـا هـداة                
  . مهتدين

 . والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

  


